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Ƌ±ƄŮÃ�ƌśŷŕ· �ƑƆŷ�ƓƊ±· ž�Å°ƅ§�ĺ �̄ ƈţƅ§.

ولا تقل لهما«:المنانیهما الرحمن إلى نبع الحب والحنان، إلى من قال ف

.والدي العزیزین»كریماأف ولا تنهرهما وقل لهما قولا 

أغلى وأعز إنسان إلى قلبي وعقلي أبي الكریم، والذي أحمل إسمه بكل  إلى 

.أبي العزیزافتخار                                            

إلى التي جعلت الحیاة حلوة في عیوني إلى عزیزتي ورفیقة قلبي ودربي، التي 

.أمي الحبیبةهي طریقي وسبیلي إلى الجنة غالیتي الوحیدة                    

فرید، عزیز، مراد، :إلى الذین تربوا معي تحت سقف واحد وأخواتي وإخواني

.فاتح، حكیم، سلیم، عادل، وأخواتي فضیلة، ظریفة وجیجي

.إلى زوجات إخوتي المحترمات وأزواج أخواتي

والكتاكیت الصغار إلى ریمة، أسماء، رسیم، أنیر، ألیان، رسیم، لبنى، نسرین،

.كل باسمه

"حوا"إلى أعز وأصدق رفقة لدربي 

إلى أعز صدیقاتي تمیلة ولیندة                                             

.جهديأهدي لكم ثمرة 

  صافية    
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طالبة ص على أن أكون إلى من علمني بأن الحیاة علم وأخلاق، إلى من حر 

.والدي العزيز                                                 .آفاق ذات

إلى من وهبتني الحنان من أجل العیش في أمان، إلى من تكد لأرتاح، إلى 

.الحبيبة أمي                               .النجاحمن نورت عقلي بدروب

 يحیاتي، كنزة، وأخواتأطیب رحیق في الوجود والشموع التي أضاءت  إلى   

.وأزواجهنكهینة، غانیة

.عبد الكریم، إسلام ونجیمإلى نبع الأمل والتحدي، إخوتي

.إلى بهجة البیت الأمراء الصغار أعراب، بشیر وصابر

.وعائلته الكریمة"فاتح""إلى أغلى شخص في حیاتي خطیبي 

.من قریب إلى بعید"شولیط"إلى كل عائلة 

.وحكیمةإلى زمیلتي صوفیة، وصدیقاتي الفضلیات لیندة ونبیلة

فع على أهدي ثمرة جهدي المتواضع، آملة من المولى عز وجل أن یعود بالن

.الجمیع

 ميلةتشوليط  



 من لم یشكر الناس لم یشكر الله «: )ص(مصداقا لقول رسول الله«.

  .صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

ƊÀƔ̧ Ÿƅ§�¿Ų ſƅ§�̈ ţŕŰ �¿ŠÃ�² ŷ�ĺ�ƛÃ£�±ƄŮƅŕŗ��À̄Ƃśفي إتمام هذا البحث.

 یتوان ، الذي لم محمد خير الدين كرموش  تقدم بجزیل الشكر إلى الأستاذ الفاضل نكما

  عن  لحظة

أعباء الإشراف على هذه المذكرة، ولما قدمه من دعم، توجیهات وإرشادات قیمة في تحمل

.هذا العمل سبیل إنجاز

.حفظه الله تعالى وباركه

بجامعة عبد الرحمن میرة الآداب واللغاتإلى كافة أساتذة كلیة توجه بالشكر أیضا ون.

إلى كل من له الفضل في إخراج هذه المذكرة المتواضعة ولو بكلمة طیبة.

  ميلة  تصافية و 



ـــــــــد                          ـــــــــــتمهیــــــــــ

تمهید

وتعتبر اللغة أهم وسائل .باعتبار أن اللغة نسق من الإشارات والرموز، یشكل أداة من أدوات المعرفة

بین أفراد المجتمع في جمیع میادین الحیاة، وبدون اللغة یتغیر نشاط الناس المعرفي، وترتبط والاحتكاكالتفاهم 

ومن .لغوي حتى في حال التفكیر الباطنياللغة بالتفكیر ارتباطا وثیقا، فأفكار الإنسان تصلح دوما في قالب 

شیاء المنعكسة فیها، وباعتبار اللغة كما ترمز اللغة إلى الأ.خلال اللغة فقط تحصل الفكرة على وجودها الواقعي

.البشري، فقد عدت محور جمیع الدراسات الإنسانیةالاتصالمن أهم وسائل 

یمثلها نسق قدرة ذهنیة مكتسبة«:كما حضیت باهتمام وافر من قبل العلماء والدارسین منذ القدم فقد اعتبرت

).1(»مجتمع مایتكون من رموز اعتباطیة منطوقة یتواصل بها الفرد في 

في التواصل )2(»من العوامل التي تتمیز بها المجتمعات، إذ تؤدي دورا ذو أهمیة أساسیة  «اللغة إذن     

.الإنساني

.29، ص 1996أحمد محمد المعتوق، الحصیلة اللغویة، أهمیتها، مصادرها، وسائلها، تنمیتها في عالم المعرفة، د ط، -)1(

.17، ص4،2001تمام حسن، اللغة المعماریة والوصفیة، عالم الكتب، ص -)2(
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أ

:مقدمة

�ĺ� ƈ̄ţƅ§ÀƆƂƅŕŗ�ÁŕŬƊƙ§�ÀƆŷ�Å°ƅ§لم یعلم والصلاة والسلام على نبیه الأكرم، والسلام على آله ما

:وصحبه، ومن اهتدى بهدیه إلى یوم الدین وبعد

یخضع لسبعة اتساقه، لابد أن صیته وتماسكه و ص بنّ النّ ه حتى یتم الحكم عل ومن المعقول القول أنّ 

:معاییر

صي؛ والذي یعتمد علیه الباحثون والدارسون بشكل ومن أبرز هذه المعاییر نجد معیار الاتساق النّ 

ص بعضها ص، وهذا یعود للدور الذي یلعبه في ربط أجزاء النّ كبیر عند خضوعهم في تحلیل النّ 

نعمق البحث ببعض، ونظرا للأهمیة التي یتسم بها الاتساق النصي في مثل هذه الدراسات ارتأینا أن 

الأسباب التي الخضر ومنهر الاتساق في دیوان الزمن لذلك جاء في هذا البحث المعنون بمظا.فیه

ما أظهرته المدارس ، الرغبة في ربط الموضوع ب"مظاهر الاتساق النصي"دفعتنا إلى اختیار موضوع 

الغربیة الحدیثة والتي لم تكتف بالروابط اللفظیة فحسب؛ بل تعدت ذلك إلى إیجاد روابط معنویة 

لتماسك النص، والنقص الذي تعانیه المكتبة العربیة وكذا إعجابنا بالموضوع ذاته نظرا لحداثته في 

الموضوع إلى تبني واختیار هذا ساحة الدرس اللساني، وهذه كلها هي أهم الأسباب التي دفعت بنا 

صي وبیان أهم آلیاته، ومحاولة الكشف عن مدى یهدف إلى الوقوف على مفهوم الاتساق النّ بحیث

وعلى هذا الأساس طرح الإشكال . صإسهام أدواته في تحقیق الترابط والتماسك والتلاحم بین أجزاء النّ 

.مظاهرهتتمثل وفیم صيما معنى الاتساق النّ :التالي

ومن أجل إیجاد حل لهذه التساؤلات واقتراح إجابة لها اعتمدنا إتباع المنهج الوصفي التحلیلي، وذلك 

لها المختلفة ووسائیمكن لنا وصف الظاهرة اللغویةرا لما فرضته علینا طبیعة الموضوع وعن طریقهنظ

حث عن طریق تعقب ما مة هذا المنهج ودقته سهل علینا إتباع عناصر وأجزاء البونظرا لس.وتحلیلها

.فیه من مفاهیم مختلفة لضبطها ثم عرضها على محاك التجربة وتحلیلها
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ب

مقدمة، مدخل، فصل نظري وفصل تطبیقي ثم خاتمة، إذ ذكرنا في :وضعنا خطة تقوم على

المدخل ثلاث مباحث؛ المبحث الأول یتضمن مفهوم لسانیات النص، بینما المبحث الثاني یتضمن أهم 

أما الفصل الأول فهو الفصل النظري .لسانیات النص، والثالث یتعلق بمفهوم الاتساق النصيمباحث 

المعنون بعنوان الاتساق في دیوان الزمن الأخضر والذي ارتأینا فیه أن نفصل الحدیث عن مفهوم 

وتبیان أدواته من خلال هذا البحث، أما الفصل الثاني فهو cohésionاللسانیات وظاهرة الاتساق 

وقد تطرقنا "دیوان الزمن الأخضر"الفصل التطبیقي المتمثل في استخراج مظاهر الاتساق النصي في 

فیه إلى تطبیق ما توصلنا إلیه في الفصل السابق أي الفصل النظري؛ حیث بینا فیه مواطن الاتساق 

ما الخاتمة فقد كانت تلخیصا لمعظم النتائج المستخلصة من البحث ككل، أ. في دیوان الزمن الأخضر

كما لا یخفى عن ذكر بعض الصعوبات التي واجهتنا مثلنا مثل باقي الباحثین في هذا المجال العلمین 

من أهمها أن المفاهیم التي عالجناها تتمیز مواضعها بالشساعة والفساحة، وكل موضوع منها یمثل 

نعالج المفاهیم بصورة دقیقة ومختصرة، إلى جانب ذلك قلة المصادر ا مستقلا ما جعلنا نظریة أو علم

والمراجع المتعلقة بلسانیات النص خاصة تلك التي تتناول الجانب التطبیقي أو الدراسة التطبیقیة، مما 

تقدم ا إلى أن تم الحصول على بعض منها،كما نأدى بنا إلى الاستعانة بأساتذة أجلاء في جامعتن

.بشكرنا الجزیل و امتنانا الكبیر إلى كل من ساهم في توجیهنا ولو بكلمة طیبة

.یوفقنا إلى ما فیه الخیر والسدادلأخیر نسأل الله تعالى أن في ا   
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مفهوم اللسانیات

علم یدرس اللسان البشري الذي تظهر أصواته وتتحقق في لغات كثیرة ولهجات Linguistiqueاللسانیات 

بها إنها دراسة تهدف إلى الكشف عن ماهیة كل منها والآلیة التي تعمل .عدة، وصور مختلفة من الكلام

منطلقا من أن كل لغة لیست إلا منظومة كلیة لها سماتها، خصائصها وعناصرها، بنیتها ومستویاتها 

وعندما تتخذ اللسانیات من اللسان موضوعا لها فإنها تدرس دراسة موضوعیة، وصفیة، تاریخیة .التراتبیة

صة بكل لغة، وعن القوى المؤثرة ومقارنة بهدف الكشف عن القوانین العامة التي تفسر الظواهر اللغویة الخا

في حیاة اللغات في كل مكان، كما یدرس أیضا العلاقات القائمة بین اللغات المختلفة، أو بین مجموعة من 

.هذه اللغات، ویبحث في وظائفها، أسالیبها، وعلاقاتها بالنظم الاجتماعیة المختلفة

فهو ینطلق من الظاهرة اللغویة إلى استنباط  ؛منهج اللسانیات وصفي، تجریبي واستدلالي في الآن ذاته

.المعاییر التي تنظمها وتضبطها، ولا یقف من اللغة موقفا قبلیا ینطلق من معیار سابق للظاهرة اللغویة

ویقوم المعیار الوصفي على الوصف والمعاینة ثم الإختیار، التصنیف والتبویب، الاستقراء والتحلیل 

والأنماط نباط القوانین التي تنظم الظاهرة، باللجوء إلى استعمال المثل الإحصائي وصولا إلى است

.نظم هذه القوانین، ثم یقوم بتعلیلها لیكون منها نظریة لسانیة عامة فعالة قابلة للتطورالریاضیةفی

ندي فردینا؛ )20(علم حدیث أرسى أسسه في مطلع القرن العشرین -بهذا الفهم-واللسانیات

Cour"»محاضرات في اللسانیات العامة«عندما ألقى سوسور de linguistique générale" فحدد بذلك

اللسانیة؛ بعد أن اتخذ موقفا نقدیا من تصورات من سبقه من اللغویین المتقدمین الذین إشكالیة المسألة 

یین المتأخرین انطلقت دراستهم للغة من وظیفة رئیسیة هي الحفاظ على النصوص المقدسة، أو من اللغو 

الذین نظروا إلى اللغة على أنها آلیة تاریخیة من غیر أن ینظروا إلیها )19(خصوصا في القرن التاسع عشر

وقد أدت محاضرات سوسور التي تقول جعل دراسة .من حیث وظیفتها التواصلیة داخل المجتمع الإنساني

المجتمع (على الخارجي ) ذات اللغة( یتقدم الداخلي ؛ الوظیفة الأهم في اللسانیات حیث "بذاتها لذاتها"اللغة 

:حدد سوسور وظائف اللسانیات على النحو الآتي).والدین، الثقافة والسیاسة، الإقتصاد والفلسفة

البحث عن القوى الموجودة في اللغات كافة بطریة شمولیة، ثم استخلاص –توصیف اللغات والتاریخ لها *

-دراسة اللغة في ذاتها لذاتها-أن ترد إلیها كل ظواهر اللغاتالقوانین العامة التي یمكن
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من علاقته بالظاهرة اللغویة إلى علم اللسانیات العام وعلم اللسانیات الخاص؛ انطلاقایقسم علم اللسانیات *

م إن علم اللسانیات العام یدرس اللسان البشري انطلاقا من أنه ظاهرة عامة تنتج منها ظواهر خاصة هي عل

أما علم اللسانیات الخاص فینطلق من الظواهر الخاصة في ،اللغات القومیة، فهو ینطلق من العام إلى الخاص

كلا منها مبینا ما تتصف به من خصائص وممیزات تكسبها اللسان البشري؛ أي من اللغات القومیة لیدرس 

.خصوصیتها وتجعل منها كلاً واحدا متمیزا قائما بذاته

مفهوم النص-1

النص في اصطلاح الغربیین- أ

لقد اختلف اللسانیین وعلماء اللغة حول تحدید مفهوم النص؛ فظهرت بذلك عدة تعریفات ومفاهیم تخصه، 

باعتبار النص نسیج من الكلمات یترابط بعضه مع بعض في الضوابط التي تجمع عناصر الشيء المتباعدة 

:هم الغربیون والعرب عدة مفاهیم من بینهمفوضع له علماء اللغة واللسانیون من.في كیان متماسك

Roquayaرقیة حسن وHallidayهالیداي أشار  Hassan» كلمة نص نأإلىTexteتخدم في علم تس

).1(»اللغویات، لتشیر إلى أي فقرة مكتوبة أو منطوقة مهما كان طولها شریطة أن تكون وحدة متكاملة

ویظهر لنا هنا على أن النص یتضمن المكتوب والمنطوق ویكون وحدة متكاملة دون تحدید حجمه طولا أو 

.قصرا

، فالنص عنده )2(»موضوع للبحث والتفكیرفلیس ثمتحیث لا یوجد نص «أنهإلىBajutinباختینكما ذهب

الفلسفة والنقد الأدبي، وغیر ذلك من العلوم سواء كان مكتوبا أو شفویا یعتبر مادة أولیة تقوم بتحلیلها بالألسنة، 

؛ لأن )3(هو تلك الواقعة المباشرة التي تتأسس علیها العلوم وتدور حولها«المجاورة، على أساس أن النص

.اللسانیات النصیة لا تنفرد بدراسة النصوص وحدها دون اشتراك العلوم الأخرى

Juliaافجولیا كریستیأما  krisstivaعملیة إنتاجیة مركبة داخل اللغة، محركة لذاكرة «: صفترى أن الن

الزمن، تتقاطع نصوصها مع نصوص أخرى متداخلة الدلالة ومن هنا فلیس النص مجموعة من الملفوظات 

.22أحمد عفیفي، نحو النص، اتجاه جدید في الدرس النحوي، ص-) 1)

.233صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص-) 2)

.233المرجع نفسه، ص-) 3)
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، )1(»النحویة أو اللانحویة، إنه كل ما ینصاغ للقراءة عبر خاصیة الجمع بین الطبقات الدلالیة الحاضرة

.للنصكریستیناالصفة الشمولیة التي منحتهاونلمس في هذا التعریف 

في تعریف النص على أنه وغیرهمSleinitzشتاینروIsebergایزنبرجوBrinkerبرنكركما اتفقت كل من

ترد مجموعة الإشارات الإتصالیة التيھو«فالنصkallmeyerركالمایأما عند ).2(تتابع مترابط من الجمل

لا تقتصر على اللغویة فقط، إنما تحتوي على غیر اللغویة ، وهذه الإشارات )3(»في تفاعل تواصلي

.كالإیماءات مثلا

یمكن للنص أن یكون جملة، كما یمكن أن یكون كتابا تاما وهو یعرف باستقلالیته «:في تعریفهتودورفویقول

.؛ والمراد من هذا التعریف أن النص یمكن أن یستغني عن السیاق غیر اللغوي)4(»وانغلاقه

نسیج من الكلمات المنظومة في التألیف والمنسقة بحیث تفرض شكلا «فیالنص على أنهرولان بارثى یر 

ألا فلنسم نصا كل «:یعرف النص فیقولبول ریكورأما ).5(»ثابتا ووحیدا ما استطاعت إلى ذلك سبیل

.؛ ففي رأیه إن النص كل ما هو مكتوب دون اعتبار المنطوق»خطاب ثبتته الكتابة

والأسلوب في الواقع هو ....إن النص یعمل كما یعمل برنامج الحاسوب«:ریفاثیروفي ذلك أیضا یقول 

)6.(»النص

ویضاف إلى ذلك الاتصالتشكیلة لغویة ذات معنى تستهدف  «:فهوراندجلـ دي بیو أما النص بالنسبة 

ضرورة صدور النص عن مشارك واحد، ضمن حدود زمنیة معینة ولیس من الضروري أن یتألف من الجمل 

وهنا تطرق ).7(»الاتصالوحدها، فقد یتكون من جمل وكلمات مفردة أو أي مجموعة لغویة تحقق أهداف 

:رجعیة للخطاب المتمثلة فيدي بیوغراند إلى ضرورة إحتواء النص على غرض التواصل بحضور الأطر الم

.على أنه مجموعات لغویة طویلة كانت أم قصیرة-النص-المرسل، الزمان، كما یعرفه

.4للنشر، المغرب، ص، دار ثوبقال2فرید الزایعي، ط:ا، علم النص، ترفجولیا كریستی-) 1)

.20أحمد عفیفي، نحو النص، ص-) 2)

.4فولفانج هاینه من ودیترفیهفیجر، مدخل إلى علم اللغة النصي، ص-) 3)

.124، ص2001، 1منذر عیاشي، الأسلوبیة وتحلل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، ط -) 4)

.127منذر عیاشي، المرجع نفسه، ص -) 5)

.150المرجع نفسه، ص-) 6)

، مطبعة دار 1إلهام وغزالة وعلي خلیل حمد، ط:روبرت دي بوجراند، لفجانجدریسلر، مدخل إلى علم لغة النص، تر-)7(

.الكتاب، نابلس
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المدارس اللغویة لاختلاففعلى الرغم من التعدد والتباین في تعریف النص عند علماء اللغة النصیة، وهذا تبعا 

شتركا أو وجود صفة تجمع جل هذه التعریفات وهذه التي ینتمون إلیها؛ إلا أننا نلاحظ قاسما موالاتجاهات

الصفة عبارة عن ترابط النص ككل دون النظر إلى حجمه، فلا یهم إن كان النص جملة أو كلمة أو متتالیة 

.من الجمل، فالمهم أنه یشكل وحدة دلالیة

مفهوم النص في الدراسات العربیة- ب

أن نشیر إلى أن الكثیر منهم لم قبل الخوض في تعریفات العرب لمصطلح النص أولاوفي هذا الطرح ینبغي علینا 

.موجهة ومقصودة خصیصا للنص وإنما جاء حدیثها عن النص مجرد توظیف لهذه اللفظةیورد تعریفات 

بصیغ متباینة في أكثر من موضع منها قوله متحدثا )نص(لفظة لإبن جني"الخصائص"فقد ورد في كتاب 

ك تعسف المتكلمین في هذا الموضوع وضیق القول فیه وقد علمت بذل«:عن رأي المتكلمین في معنى الكلام

علیهم، حتى لا یكادوا یفصلون بینهما، والعجب ذهابهم عن نص سبویة فیه، وفصله بین الكلاموالقول ولكل قوم 

.)1(»سنة وإمامها

جني أنه في الموضع السابق في كتاب إبن)نص(والملاحظ من خلال السیاق الذي وردت فیه كلمة 

استعملها

،وردت كلمة متكاملا ویقدم للمتلقي حكما جدیدا لم یكن یعرفه من قبل)رسالة(بمعنى الدال الذي یحمل مدلولا 

:أیضا بالمعنى نفسه السابق في بعض المواضیعمنها)نص(

أما الأول فلأن عطف البیان في الجوامد بمنزلة النعت في المشتقات فكما "معنى اللبیب"في  ابن هشامقول 

فأجاز ذلك ذهولا عن هذه النكتة وممن الزمخشريأن الضمیر لا ینعت كذلك لا یعطف علیه عطف بیان، هم 

)2(.والقیاس في ذلكابن مالكوأبو معد بن السیدنص علیها المتأخرین 

المستقي بالتنزیل عن «:یفات العربیة الموجهة للنص نجد تعریف الشافعي للنص من خلال قولهومن التعر 

.)4(»النص ما زاد وضوحا على الظاهر«:فقد قالالشریف الجرجاني، أما )3(»التأویل

.23، ص2009س، دار جریر للنشر، 1، 1خلیل بن یاسر البطاشي، الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب، ط-) 1)

.23المرجع نفسه، ص-) 2)

، 2012حمودي السعید، الإنسجام والاتساق النصي، المفهوم والأشكال، مجلة الأثر الجامعي، جامعة المسیلة، عدد خاص، -)3(

  .109ص

.2003،  دار الكتاب العلمیة، بیروت، 2الشریف أبي الحسین علي بن محمد بن أبي الحسین الجرجاني الحنفي، التعریفات، ط-)4(
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للنص من خلال دراسته للتماسك النصي نجده یعید أراء العالم إبراهیم الفقيوفیما یتعلق بتعریف 

یرى أن النص حدث تواصلي یلزم لكونه نص أن تتوفر له شروط سبعة ألا  الذيروبرت دي بوجرند)1(اللغوي

:یكون النص  نص إذا تواجدت جمیع هذه الشروط وهي

السبك.

الحبك.

 القصد

 القبول

الإعلام 

 المقام

التناص

والسبك وأدوات الربط اللغویة، هذا وهذا التعریف الذي تبناه الفقي هو تعریف شامل یجمع المرسل والمتلقي، 

.لا حصرابعض التعاریف العربیة التي تتحدث عن النص في مجملها على سبیل المثال

مفهوم لسانیات النص

اللسانیات النصیة فرع من فروع اللسانیات، یعني دراسة ممیزات النص من حیث حده تماسكه، ومحتواه 

Linguistique؛ یلقي هذا التعریف الضوء على محاور اللسانیات النصیة )2(الإبلاغي  textuelleخلال من

:إشارته إلى

.الحد والمفهوم وما یتصل بهما-

.التماسك النصي-

)3.(...، قارئ، السیاق-كاتب-المحتوى الابلاغي أو التواصلي وما یصاحبه من عناصر؛ متكلم-

الفراغ من علم اللغة الذي یهتم  ذلك«: قائلامستعملا مصطلح عام اللغة النصي صبحي إبراهیم الفقيویعرفها 

الترابط أو التماسك، وسائله، :بدراسة النص باعتباره الوحدة اللغویة الكبرى، وذلك بدراسة جوانب عدیدة أهمها

المرسل (النص ودور المشاركین في.وأنواعها، والسیاق النصيRéférenceأنواعه، والإحالة أو المرجعیة 

ویعرفها أیضا سعید حسن ).4(، وهذه الرسالة تتضمن النص المنطوق والمكتوب على حد سواء)والمستقبل

قبل، ویلجأ في تفسیراته إلى قواعد دلالیة ومنطقیة إلى حوار gommosesبحیري مستعملا مصطلح ذو النص

.109والاتساق النصي، المفهوم والأشكال، مجلة الأثر، عدد خاص، صالانسجامحمودي السعید، -) 1)

محمد لطفي الزلطني، ومنیر التریكي، النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود، :براون، تحلیل الخطاب، تر.بول، و ج.ج- )2(

.30، ص1997س، .ع.الریاض، م

.3أحمد مداس، نحو منهج لتحلیل الخطاب الشعري، ص-) 3)

.37صبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، ص-) 4)
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نیة النصیة وقواعد ترابطها؛ وبعبارة موجزة قد حددت القواعد التركیبیة، ویحاول أن یقدم صیاغات كلیة ودقیقة للأب

)1(.»حد الجملةالتزمللنص مهام بعینها لا یمكن أن ینجزها بدقة إذا 

فلسانیات النص حسب هذا التعریف تصطلح بدراسة النص وتحلیل أسس تماسكه وتفسیره تفسیرا كلیا؛ 

عني علم اللغة النصي في دراسة نحو النص بظواهر  لقد«: یشمل مختلف بناه النصیة ویوضح ذلك قائلا

حالات الحذف، والجمل ...علاقات التماسك النحوي النصي، وأبنیة التطابق والتقابل:تركیبیة نصیة مختلفة منها

المفسرة، والتحویل إلى الضمیر، والتنویعات التركیبیة وتوزیعها في نصوص فردیة، وغرها من الظواهر والتي لا 

)2(».یرها كاملا دقیقا إلا من خلال وحدة النص الكلیةیمكن تفس

وهكذا فإن سعید حسن بحیري یوضح لنا أنواع الظواهر التركیبیة الموجودة في لسانیات النص التي تسهم 

.في تماسك النصوص

تولدها النصوص أو نحو النص تدرس النص من حیث هو بنیة مجردةلسانیات«: أنفیرى الأزهر الزنادأما 

ویكون ذلك برصد العناصر القارة في جمیع النصوص المنجزة مهما "نص"جمیع ما نسمعه، ونطلق علیه لفظ 

ومضامینها، وهي في هذا تتقاطع في موضوعاتها مع جمیع العلوم المتعلقة بدراسة وتوزیعهاكانت مقاماتها 

یكون به تهتم بالمضمون وإنما تبحث فیما النص وتجمعها، فتتجاوزها لأنها أقصاها تجریدا فیما تقیمه، فلا

).3(»نصاالملفوظ 

بوصف وتحلیل مختلف الروابط بین أبنیة النص ومستویاته المختلفة، والبحث فیما یضفي على النص 

الآراء اتفقت على أن مجال لسانیات النص هو النصوص التعریفات و وعلى هذا الأساس فإن كل ....نصیته

.مختلف العلاقات الداخلیة والخارجیة لأبنیتها، ووصف وسائل اتساقها وانسجامهابوصف وتحلیل 

مفهوم الخطاب

:إصطلاحا- أ  

:ورد تعریف كلمة خطب في المعاجم وفق المعاني التالیة

خطب أي أجابه إلى خطبتهن خاطبه، مخاطبة :طلبها للزواج، أخطب:وخطب فلانة...وفیهم :خطب الناس

)4(.بشأنهكالمه وحدثه :وخطابا

:جاء مصطلح الخطاب في القرآن الكریم بصیغة المصدر في الآیات التالیة

إفهام ، أي التحكم في اللغة والقدرة على ]20ص[»وشددنا ملكه وأتیناه الحكمة وفصل الخطاب«:قال تعالى

.السامعین

.199، صوالاتجاهاتسعید حسن بحیري، علم لغة النص، المفاهیم -) 1)

.119المرجع نفسه، ص-) 2)

.18، ص1993المركز الثقافي العربي، ، 1طلفوظ،مالأزهر الزناد، نسیج النص بحث فیما یكون ال-) 3)

.242، ص1989بول، تركیا، ن، دار الدعوة، اسط)ب.ط.خ(، مادة 1اللغة العربیة، المعجم الوسیط، جمعجم -)4(
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.بمعنى في الكلام ]23ص[»وعزني في الخطاب اكفلیهافقال «

، بمعنى لا یملكون حدیثا أو كلاما ]37ص [»خطاباوما بینهما الرحمن لا یملكون منه  والأرضرب السموات «

.مهما كان

.جههم بالكلام، أي إذا وا]36ص [»إذ خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما«وورد بصیغة الفعل في قوله 

.، بمعنى لا تتحدث]36ص[»ولا تخاطبهم في الذین ظلموا«

  لغة- ب

بأنه ملفوظ طویل أو هو متتالیة من الجمل تكون مجموعة منغلقة یمكن من خلالها معاینة سلسلة هاربینعرفه 

).1(من العناصر بواسطة المنهجیة التوزیعیة وبشكل یجعلنا نظل في مجال لساني محض

فهاربین ینطلق في تعریفه للخطاب من مسألة التتابع التي نعني بها تواتر العناصر اللغویة التي تتوزع 

لف العناصر أو متتالیات الجمل التي یتألف منها الخطاب بشكل تیرفض أن تأ"بانتظام في بنیة الخطاب، بحیث 

عناصر إنما تعبر عن انتظام معین یكشف تأتلف من خلالها هذه الاعتباطي، ویذهب إلى أن التوزیعات التي

.عن بنیة النص

وحدة متساویة للجملة وأكبر منها تكون من سلسلة تشكل رسالة «:مفهوم الخطاب بقولهدیبوویحدد جون 

، فالخطاب عند هذا الأخیر هو »لها بدایة ونهایة، وهو مرادف للملفوظ فهو إذن كل ملفوظ أكبر من الجملة

.الجملةملفوظ أكبر من 

الفرق بین النص والخطاب

.لقد اختلفت الآراء حول نظرتها إلى النص والخطاب؛ بین من یفرق بینهما وبین من یجعلها مترادفین

هو الخطاب المكتوب والشفوي الذي من خلاله نتمكن من قراءته، بما أن النّص«:یرى سعید یقطین أن

وهذا التعریف لا یفرق بین النص والخطاب، والرأي نفسه عند ).2(»النص هو الخطاب فلابد من كاتب أو متكلم

).3(»الهویة، فعل لغة من لدن مؤلف ضمني، له تصمیم محدد كل نص خطاب«:أنّ الذي یرى روجرفاولر

.التلفظوهذا یعني أن كل من النص والخطاب نتاج عملیة 

فردیا أو عن نص وكلام لساني یتمیز مصطلح«: فهوأن الخطاب یختلف عن النص میشال فوكوبینما یرى

جماعیا، ذاتیا أو مؤسسیا، في حین أن المصطلحات الأخرى تقتصر على جانب واحد، وللخطاب منطق داخلي 

.17، ص1997، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، 3سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ط-) 1 )

.42سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص-) 2)

، نقلا عن فاولد روبر، 2005، الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي، القاهرة، 1محمد العید، النص والخطاب والاتصال، ط-)3(

.9، ص1997، 1لحسن أحمامة، دار الثقافة، الدار البیضاء، ط:اللسانیات والروایة، تر
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فهو لیس ناتجا بالضرورة عن ذات فردیة یعبر عنها أو یحمل عنها معناها أو یحیل إلیها بل وارتباطات مؤسسیة 

).1(»قد یكون خطاب مؤسسة أو فترة زمنیة أو فرع معرفي ما

شفوي أو كتابي، ینجزه :یرد بأوجه عدةفمیشال فوكو یوسع بهذا مفهوم الخطاب ویجعله أعم من النص، كونه 

ویمیز بشار إبریربین الخطاب والنص على أساس .إدیولوجي أو فكریأو عقائدي أو فلسفيفرد أو جماعة أو تیار

به شفویا فلا یتجاوزه إلى غیره، أما النص فهو مدونة مكتوبة لا أن الأول یفترض وجود المتلقي لحظة النطق بها

)2(.تستلزم بالضرورة وجوده لحظة الإنتاج؛ أي لها دیمومة التلقي في كل زمان ومكان

فإذا كان  وحالیا لم یعد معظم علماء اللغة یفرقون بین المفهومین وإنما الذي یفرق بینهما هو آلیات التحلیل؛

فإننا بذلك نكون إزاء النص، أما إذا تجاوز التحلیل مستوى )الخطبة(هذا الأخیر مستوى البنیة الشكلیة فقط 

البنیة الشكلیة إلى مستویات أخرى تنظر إلى السیاق الذي یهتم بمستعملي اللغة منتجا كان أو متلقیا، وبمختلف 

بنیة الشكلیة ومتى كان التحلیل كذلك كنا إزاء تحلیل أي تحلیل ما وراء ال...الظروف المحیطة بالنص 

.والخطاب یمثلان وجهان مختلفان لعملة واحدةالخطاب، وبالتالي فالنص

.9، ص1984، 1لنشر، لبنان، طمحمد بسیلة، دار التنویر للطباعة وا:میشال فوكو، نظام الخطاب، تر-) 1)

.93، ص2005، جوان14بشیر إبریر، من لسانیات الجملة إلى علم النص، مجلة التواصل، العدد-) 2)
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أهم مباحث اللسانیات النصیة:المبحث الثاني

ظهور  تعتبر لسانیات النص علما حدیث النشأة وذلك بمقارنة مع بقیة العلوم الأخرى، وهذا الأخیر أدى إلى

:العدید من المصطلحات التي میزت الدرس اللساني النصي ومن أهم مباحثه بذكر

Pragmatique)(التداولیة -1

، وهذا یعود إلى اختلاف اتجاهات والاطلاعإن إعطاء مفهوم شامل للتداولیة یستدعي القدر الوافر من المعرفة 

ما أدى إلى تعدد التعریفات، ویعتبر  هذا...هوعوفمان، أوستن، سورلومنطلقات مؤسسي هذا المنهج؛ منهم 

من استعمل هذا المصطلح؛ أین ركز فیه على مختلف التخصصات أول1938سنة شارل موریس الفیلسوف 

جزء من السیمائیة التي تعالج العلامات التداولیة«:؛ إذ یقول)، الدلالة، التداولیةالتركیب(التي تعالج اللغة 

.)1(»ومستعملي هذه العلامات

)Contexte(السیاق -2

الدراسات اهتماممصطلح شائع في الدرس اللغوي عامة واللسانیات النصیة خاصة، ویعد محور یعتبر السیاق 

هو مبدئیا كل ما " س"إن السیاق عنصر ما «:لدومینیك منغینوالتداولیة، فقد ورد في معجم تحلیل الخطاب 

كلمة، جملة، :صوتهم، صرفهم:یرینمتغمن طبیعة وكم (وحدة لغویة " س"یحیط بهذا العنصر، عندما یكون 

المقامي، السیاق(وغیر اللغوي )المحیط اللغوي(بیعة لغویة یكون في الآن نفسه من ط" س"، فإن محیط )ملفوظ

)2(.)، الثقافيالاجتماعي

فكرة السیاق تمثل حقلا من «:أنّ أین یرى ، "فیرت"ومن أهم المدارس التي اهتمت بالسیاق حدیثا مدرسة 

العلاقات اللغویة وغیر اللغویة الداخلیة والخارجیة، وكان یرى أن عالم اللغة الذي یرید أن یصل إلى المعنى 

)3(. لهالدقیق للحدث اللغوي أو الكلامي، علیه أن یبدأ أولا بالكشف عن العلاقات بین الوحدات اللغویة المكونة 

.إلى أكبر وحدة مثل الكلمة والجملةحدة وهي الفونیمومعنى ذلك البدء من أصغر و 

، 7.یهل بادیس، التداولیة والبلاغة العربیة، مجلة المخبر، أبحاث في النقد والأدب الجزائري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، علهو - )1(

  .157ص

.133شارود ودومینیك منغینو، معجم تحلیل الخطاب، صباتریك -) 2)

.111فوزي عیسى، رانیا فوزي عیسى، علم الدلالة النظریة والتطبیق، ص-) 3)
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)Textualité(النصیة-3

«:اتفق علماء لسانیات النص على أن للنص ما یمیزه عن سائر النصوص الأخرى، فالنصیة إذن هيلقد 

المعیار الجوهري للتعرف على النص، ویتبع ذلك أن النص لیس مجرد منزلة مختلفة عن منزلة الجملة، على 

.، فهي إذن مجموع السیمات التي إذا ما تحققت في ملفوظ ما عدا النص»الرغم من أراء بعض الباحثین

؛ تجعل النص نصا إذا جراندو بریریدي وللنصیة مجموعة من المعاییر التي تتضح جلیا من خلال أعمال 

:ما غاب عنصر منها فقد نصیته، وتتمثل فیما یلي

)Cohésion(السبك-أ 

......الترابط الشكلي بین الوحدات اللغویة من خلال وسائل الربط كالإحالة، التكرار والحذف هو

)Cohérence(الالتحام- ب   

؛ حیث تتفاعل معلومات النص مع المعرفة الانسجامإذ یتحقق من خلاله الرابط المفهومي عن طریق معاییر 

.السابقة للعالم الخارجي

)Intentionnalité(القصد-ج

.موقف ملقي النص والهدف الذي یصبو إلیه، والدلالة التي یحملها إیاهویتعلق

)Acceptabilité(المقبولیة-د    

.سواء من حیث الشكل أو المضمونیتعلق بالمتلقي ومدى قبوله أو عدم قبوله للنص؛ أي موقفه منه 

)Situationnalité(المقامیة- ه    

.یتم هنا ربط النص بالسیاق فیكون النص مراعیا للموقف ومتأثرا به مما یساعد على فهم النص وتأویله

)Intertextualité(التناص- و  

.لحركتي التأثیر والتأثریتضمن النص علاقات تفاعلیة مع نصوص سابقة؛ فهو لا ینطلق من فراغ بل هو نتیجة

)Informative(الإعلامیة-ي

ترتبط بنیة النص حیث لا یمكن أن یخلو من المعنى أو الدلالة بكونه یهدف إلى تحقیق التوصل، فكل نص 

)1(.الإعلامیةیحتوي جرجة معینة من 

مفهوم الاتساق النصي عند الغرب والعرب

.105-103، النص والخطاب والإجراء، ص صبیوجراندروبرت دي -) 1)
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هو ذلك  الاتساق«باحثین على سبیل المثال لا الحصر العلماء والتعریف للاتساق النصي من قبل لقد تم وضع 

ویهتم بالوسائل اللغویة الشكلیة التي تصل بین .التماسك الشدید بین الجزاء المشكلة للنص أو خطاب ما

)1(.»برمتهالعناصر المكونة لجزء من خطاب أو خطاب 

والملاحظ هنا أن التماسك النصي لا یتحقق إلا بتوفر الروابط الشكلیة التي تجعل من النص كلا منسجما، 

:ونجد مفهوم الاتساق عند العرب كما وضعه مختلف اللغویین منهم

معیار یهتم بظاهر النص ودراسة الوسائل التي تتحقق بها)السبك(أنّه«:الذي یقولأحمد عفیفيفنجد 

اللفظي، ویترتب على إجراءات تبدو بها العناصر السطحیة على صورة وقائع یؤدي السابق إلى الاستمرار

والمقصود هنا أن الاتساق ظاهرة لغویة یتم فیها تحقیق الترابط الشامل للنص دون تجزئته وذلك ).2(»اللاحق

.بواسطة الروابط الشكلیة

تعتمد على علاقة كل جملة منه بالأخرى، خاصیة نحویة للخطاب التماسك«فیؤكد على أنّ صلاح فضلأما 

وهو ینشأ غالبا عن طریق الأدوات التي تظهر في النص مباشرة كأحرف العطف، أسماء الإشارة، أداة التعریف 

 أنومعنى هذا أن التماسك عبارة عن تلك العلاقات الداخلیة التي تربط عناصر النصوص، باعتبار ).3(»وغیرها

.العناصر الأخرى القبلیة والبعدیةة العنصر اللساني الواحد لا تظهر إلا من خلال علاقته بقیم

العلاقات أو الأدوات الشكلیة والدلالیة التي تسهم في الربط بین عناصر یعني-المعنىبهذا –فالتماسك

یمثل العلاقات النحویة في حد فهو إذن ). 4(أخرى النص الداخلیة وبین النص والبیئة المحیطة به من ناحیة 

ذاته والظروف المحیطة به ونتوصل هنا غلى أن الاتساق خاصیة ممیزة وشرط أساسي للتعرف على ما هو نص 

.على ما لیس بنص

بحیث ما هو نص وما هو لیس نصا؛إلى أن الاتساق خاصیة ممیزة وشرط أساسي للتعرف على ونتوصل هنا 

ونوضح ذلك من خلال )لا نص(إنه إذا خلا النص من أدوات الاتساق فإنه یصبح جملا مشتتة لا روابط بینها 

:المخطط الآتي

.5محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-) 1)

.90النص، صأحمد عفیفي، نحو -) 2)

.219إبراهیم محمود خلیل، في اللسانیات ونحو النص، ص-) 3)

.90صبحي إبراهیم الفقي، المرجع السابق، ص-) 4)

المرسل

مقطع لغوي

(1)

نصكل موحد

جمل غیر 

مترابطة

لا نص مقطع لغوي

)2(
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الكشف كما یمیز النص عن متتالیة مكونة عن یهدف«كما قام هالیداي ورقیة حسن باستخدام هذا المخطط 

دلالي یحیل إلى العلاقات المعنویة مفهوم«:، وعرف كل منهما الاتساق على أنه)1(»مترابطةجمل غیر 

).2(»كنصالقائمة داخل النص والتي تحدده 

لنا الاتساق ناتجا عن العلاقات الموجودة بین الأشكال النصیة، أما یبدو«:بقولهیعرف كارتر الاتساق 

؛ فهو یعني تحقیق الترابط الكامل )3(».فلا تدخل إطلاقا في تحدیده)مقامیة تداولیة(المعطیات غیر اللسانیة 

.من بدایة النص إلى آخره بین الأجزاء المكونة له باعتباره نسیجا واحدا وبنیة كلیة

الأخضراق في دیوان الزمن أدوات الاتس

یتفق معظم اللغویین على ان الدراسات اللغویة العربیة تمثلت مجملها في الدراسات البلاغیة، النحویة والتفسیریة 

العرب اعتنوا فالبلاغیون«بهدف الكشف عن مزایا الاتساق ومدى إسهامه في ترابط النص والحفاظ على نصیته 

)4(».بالكشف عن الترابط القائم بین سلسلة من الأقوال المؤلفة لفقرة أو مجموعة أجزاء من العمل الأدبي

البلاغیة الحدیثة فأسهمت في توجیه النظر إلى العلاقات الداخلیة في النص بحدیثها عن بعض الصیغ أما«

)5(».الجملة التابعة لهاالنحویة كالتشبیه والاستعارة، ومن ذلك بین الجملة و 

:ونوضح أدوات التماسك النصي في الرسم التالي

الإحالة

الاستبدال

الحذفأدوات الاتساق

الربط

أدوات الاتساق في دیوان الزمن الخضرأنواع

.99صبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیقیة، ص-) 1)

.15محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-) 2)

.81بوقرة، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب، ص ننغما-) 3)

.185إبراهیم محمد خلیل، اللسانیات ونحو النص، ص-) 4)

.186المرجع نفسه، ص-) 5)
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حالةالإ-1

في مفهوم الإحالة1-1

قائمة بین السماء والمسمیات فهي تعني العملیة التي بمقتضاها تحیل  علاقة«: على أنهاتعرف في مجملها

اللفظة المستعملة على لفظة متقدمة علیها؛ فالعناصر المحیلة كیفما كان نوعها لا تكفي بذاتها من حیث التأویل، 

)1(».ذاتهالاسموصور الإحالة هي استخدام الضمیر لیعود على اسم سابق أو لاحق بدلا من تكرار 

تطلق على قسم من الألفاظ لا تملك دلالة مستقلة، بل تعود على عنصر أو الإحالةعلى العناصر بالاعتماد

وهي تقوم على مبدأ التماثل بین "النص"عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب؛ فشرط وجودها هو 

).2(آخر ما سبق ذكره في مقام ما وبین ما هو مذكور بعد ذلك في مقام 

معناها مرتبط بالوحدات اللغویة التي تحیل إلیها قبلیة كانت أم بعدیة في نص الإحالیةوهذا یعني أن الوحدات 

ما، وعلیه فالإحالة ظاهرة لغویة تنشأ باستبدال العناصر اللغویة أو الأسماء الظاهرة التي ذكرت في مقام ما، أو 

.في بدایة نص أو فقرة معینة

بین العبارات والأشیاء والأحداث والمواقف في العالم الذي یدل علیه  العلاقة«: بأنهاجراندبیو ویعرفها دي 

بالعبارات ذات الطابع البدائي في نص ما؛ إذ تشیر إلى شيء ینتمي إلیه نفس عالم النص أمكن أن یقال عن 

أداة كثیرة الشیوع والتداول في الإحالة«:، أما إبراهیم خلیل فإنه یقول)3(»مشتركةهذه العبارات إنها ذات إحالة 

)4(.»الربط بین الجمل والعبارات التي تتألف منها النصوص

الإحالة علاقة دلالة ومن ثم لا تخضع لقیود نحویة إلا أنها لقید دلالي وهو تعتبر«:كما نجد الخطابي یقول

)5(».وجوب تطابق الخصائص الدالة بین العنصر المحیل والعنصر المحال إلیه

ن الإحالة علاقة معنویة بین ألفاظ معینة وما تشیر إلیه من إ«: النّصكما جاء في كتاب الإحالة في نحو 

عبارات أخرى في السیاق أو یدل علیها المقام، وتلك الألفاظ المحیلة تعطى أشیاء أو معانٍ أو مواقف تدل علیها 

حیث تشیر هذه الألفاظ إلى ...الإشارة، واسم الموصولاسمالضمیر :معناها عن طریق قصد المتكلم مثل

)6.(»ء سابقة أو لاحقة قصدت عن طریق ألفاظ أخرى أو مواقف لغویة أو غیر لغویةأشیا

.81نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب، ص-) 1)

.118الزناد، نسیج النص، ص رالأزه- )  2)

.17محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-) 3)

.227إبراهیم محمود خلیل، في اللسانیات ونحو النص، ص-) 4)

.320دي بیوجراند، النص والخطاب والأجواء، ص-) 5)

.10، ص1أحمد عفیفي، الإحالة في نحو النص، كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة، ط-) 6)
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وهنا تمت الإشارة إلى أن الإحالة هي تلك العلاقة بین الضمائر والأسماء القبلیة أو البعدیة؛ فیكتفي 

.بالضمائر دون التصریح بها شرط أن یفهم المتلقي معناها مما یساعد على تماسك النص

أنواع الإحالة-2-1

إحالة خارجیة وإحالة داخلیة؛ ففي الأولى یرتبط العنصر :هالیداي ورقیة حسین من التفریق بین إحالتینینطلق

)1.(اللغوي بما هو غیر لغوي، أما الثانیة فیرتبط العنصر اللغوي بما هو لغوي

Endophoraصیةالإحالة الداخلیة أو النّ 1-1

:إحالة على العناصر اللغویة الواردة في الملفوظ، وتتفرع إلىمن خلاله داخل النص، وهي یكون 

Anaphoraالإحالة القبلیة إلى السابق-أ

وهي تعود على مفسر سبق التلفظ به وفیها یجري تعویض لفظ المفسر الذي كان من المفروض أن یظهر؛ حیث 

في " الهاء"یوم أظل فیه سعیدا؛ نلاحظ الضمیر المتصل  رب «: القاسم، وفي قول سعد الله أبو )2(یرد المضمر

:كما نجد في قوله كذلك.یحیل أو یعود على لفظ الیوم"فیه"كلمته 

الذي كنت تحلم بالمستحیلأأنت«

»وتصنع للشمس جیل الوصال

:كذلك في العبارة

الذي كنت تركب وهمكأأنت«

»وتجهد آلاف خیل وخیل

".الحالم"وهو  في كلتا العبارتین تحیل إلى السابق"أنت"نلاحظ أن الضمیر المتصل 

Latophoraالإحالة البعدیة إلى اللاحق- ب

؛ فهي استعمال كلمة أو عبارة تشیر إلى )3(وهي تعود على عنصر إشاري مذكور بعدها في النص ولاحق علیها

من ذلك اللون عندي في هذا «، )4(قا في النص أو المحادثةكلمة أخرى أو عبارة أخرى سوف نستعمل لاح

" اللون"یعود إلى الكلمة التي جاءت بعده " هذا"و" ذاك"إشارة فاسم، في قصیدة الزمن الأخضر »الضوء بیدي

.بمعنى الطفولة

:المقارنة منهاكما ذكرنا سابقا؛ فإن العناصر الاتساقیة الإحالیة تنقسم إلى الضمائر، أسماء الإشارة وأدوات 

.15، ص2007عروس، الاتساق والانسجام في القرآن الكریم، رسالة دكتوراه الدولة، جامعة الجزائر، مفتاح بن -)1(

.118الأزهر الزناد، نسیج النص، ص-) 2)

.140صبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النصي، ص-) 3)

.18محمد خطابي، لسانیات النص، ص-) 4)
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الضمائر-1

إلخ، ...أنت، هو، نحن، هم، أن:ص وتماسكه، كما تنقسم إلى وجودیة مثلولها أهمیة كبیرة في اتساقیة النّ 

)1(...كتابي، أقلامي، أقلامك، أقلامنا:وملكیة مثل

أسماء الإشارة-2

في الإحالة عن أداة التعریف في الإشارة لا تقل أثرا وأهمیةأسماء«:لقد أشار هالیداي ورقیة حسن إلى أن

" That"و " هذا" " This"الوظیفة التي تؤدیها والمتمثلة في الربط بین جملتین ضمن سیاق معین؛ فاستعمال 

إلیه في الجملة وما كان قد سلف الحدیث عنه في جمل بین المشار اعد القارئ كثیرا في إدراك الصلةیس" ذلك"

)2.(»سوابق

أدوات المقارنة

:وصفها أیضا كل من هالیداي ورقیة حسن إلى صنفین وهما

:یتفرع منها:عامة*

)نفس....same(تستعمل فیها عناصر مثل :التطابق-1

)متشابه...similar(وفیه نستعمل عناصر مثل :التشابه-2

)آخر بطریقة أخرى...otherwise ،others(یكون باستعمال عناصر نحو:الإختلاف-3

:خاصة*

)أكثر....more(تتم بعناصر مثل :كمیة-1

...)جمیل مثل...أجمل من (مثل :كیفیة-2

)3.(وكلها تقوم بوظائف اتساقیة تربط بین أجزاء النص

الإحالة الخارجیة أو المقامیة-1-2

خارج شیئیانخارج النص أو خارج اللغة؛ وهي إحالة على غیر مذكور أو إحالة مقامیة وهما وهي إحالة

المقامیة تساهم في خلق النص لكونها تربط اللغة الإحالة«:،  ویقول كل من هالیداي ورقیة حسن إن)4(النص

.192صمحمود إبراهیم خلیل، في لسانیات ونحو النص، -) 1)

.33روبرت دي بیوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص-) 3)

.39أحمد عفیفي، الإحالة في نحو النص، ص-) 4)
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بربط عناصر لغویة بأخرى لغویة ، لكونها لا تقوم)1(»بسیاق المقام، إلا أنها لا تساهم في اتساقیته بشكل مباشر

وإنما بما هو موجود في المقام الخارجي؛ كأن یحیل ضمیر المتكلم المفرد على ذات صاحبه المتكلم، فهي تعمل 

.على افهام النص وتأویله

:وفي الأخیر یمكن لنا أن نوضح الإحالة ضمن المخطط التالي

الإحالة

النصیةالمقامیة                         

إحالة إلى خارج النص                                                         إحالة إلى داخل النص

إلى لاحقإلى سابق

(قبلیة( )بعدیة)

Substitionالإستبدال -2

مكانة هامة في التحلیل النصي، وهذا نظرا إلى استقرار وتقارب مختلف التعریفات التي قدمت له لاستبدالیحتلا

هو من الظواهر التي «من طرف الباحثین، ویعتبر الاستبدال مصدرا أساسیا من مصادر اتساق النصوص؛ و 

، كما قال كل )2(»كلمات والعباراتتؤدي وتحقق الترابط النصي الذي یتم في المستوى النحوي والمعجمي بین ال

من هالیداي ورقیة حسن بوضع تمییز بینه وبین الإحالة من حیث؛ إنها عملیة اتساق دلالیة أما الاستبدال 

)3.(فینتمي إلى البنى النحویة وبعبارة أخرى إلى الجانب الشكلي للعمل

تقوم ة في حین یعتبر الاستبدال عملیة وهذا یدل على أن الإحالة تدل على شيء غیر لغوي في أوقات معین

عملیة تتم داخل «على استبدال أو تعویض وحدة لغویة بوحدة لغویة أخرى ضمن سیاق معین وعلیه فهي 

یقوم بتعویض أو تكرار بعض الوحدات لتحقیق )4(النص، إنه تعویض عنصر في النص بعنصر آخر 

.220مفتاح بن عروس، الاتساق والانسجام في القرآن الكریم، ص-) 1)

.122أحمد عفیفي، المرجع نفسه، ص-) 2)

.230صمفتاح بن عروس، الاتساق والانسجام في القرآن الكریم، -) 3)

.123أحمد عفیفي، نحو النص، ص-) 4)
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، معظم حالات الاستبدال النصي »مد على التماسك النصيالاستمراریة الدلالیة، كما یعتبر وسیلة أساسیة تعت

)1(.لاقة بین عنصر متأخر وعنصر متقدمع قبلیة أي

أنواع الاستبدال

Nominalesubstitutionالاستبدال الإسمي-أ

:ونمثل ذلك في دیوان الزمن الأخضر في قوله)آخر، آخرون، نفس(استبدال عناصر إسمیة مثل إذ یتم 

، "الطفولة"بكلمة أخرى وهي "الزمن الأخضر"؛ فقد تم في هذه المقولة استبدال كلمة »الزمن الأخضرأیعود«

.التي تحمل المعنى نفسه والتي تدل على معنى ذلك الشيء تستحیل عودته

Verbalالاستبدال الفعلي- ب substitution

:ونمثل لهذا النوع بقوله)2"(یفعل"ویمثله الفعل 

التاریخ في ثوانویصنع«

»ویبعث الصباح في منفاه

الاستبدال القولي أو الجملي-ج

"ذلك، لا"النوع یتم فیه استخدام فهذا 

الحذف-3

:قطعة من طرفه، وقال الجوهري:حذف الشيء أي یحذف حذفا"قد رود " ف.ذ.ح"اللغوي لمادة في المفهوم

.)3(أي أخذت....حذف الشيء إسقاطه، ومنه حذفت من شعري"

فقد اتفقت معظم التعریفات في أن الحذف علاقة تتم داخل النص لأن العنصر الاصطلاحأما في 

إلا إذا كان الباقي في بناء الجملة بعد الحذف مغذیا في «وذلك لا یتم المحذوف موجود في النص السابق 

)4.(»الدلالة كافیا في أداء المعنى

یعد الحذف من القضایا التي عالجتها البحوث النحویة والبلاغیة والأسلوبیة، وهذا ما جعل النقاد 

العبارات استبعاد«:والبلاغیین وأهل التفسیر یهتمون بهذه الظاهرة قدیما وحدیثا، كما یعرفه دي بیوجراند على أنه

، أو أن یوسع أو أن یعدل بواسطة العبارات الناقصة السطحیة التي یمكن لمحتواها المفهومي أن یقوم في الذهن

.19محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-) 1)

.123جدید في الدرس النحوي، صاتجاهأحمد عفیفي، نحو النص، -) 2)

.124نفسه، صالمرجع-) 3)

.124فیفي، نحو النص، صعأحمد -) 4)
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؛ وهنا إشارة إلى أن الحذف لا یعد نقصانا في النص وإنما یزید )1(»العاميه تسمیة الاكتفاء بالمعنىوأطلق علی

علاقة داخل النص وفي معظم الأمثلة الحذف«ویذهب الباحثان هالیداي ورقیة حسن إلى أن .من وحدته وتماسكه

)2(».نصر المفترض في النص السابق، وهذا یعني أن الحف عادة قبلیةیوجد الع

والواضح أن الحذف یكون في المستوى الشكلي للنص بعدم حضور العنصر اللغوي، وإنما دلالته تظهر في 

ذلك الفراغ الذي یترك بهدف جعل المتلقي یشغل ذهنه ویبحث عن العنصر البدیل في الجملة السابقة في ذهنه، 

.ویبحث عن العنصر البدیل في الجملة السابقة

الحذف باب دقیق المسلك، لطیف المأخذ، «:ي طریقة في الربط أفضل من الذكر بقولهكما اعتبره الجرجان

عجیب الأمر، شبیه بالسحر، فإنك ترى فیه ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عند الإفادة أزید من 

)3(»...إذا ما تنطق، وأتم ما تكون بیانا إذا لم تبینوتجدك أنطق ما تكون ... الإفادة

ن أنماط الحذف المختلفة؛ فنجد أن الحذف یمكن أن یكون حذف الصوت والحركة، أو الحرف وكذا أما ع

وهذه الأنماط لا تختلف عن ).4(»ما لیس بجملة ولا تركیبیحذف«یمكن أن یكون حذف العبارة والتركیب، وقد 

الحرف والحركة، ولیس ،قد حذفت العرب الجملة والمفرد«:تقسیمات علماء النحو العرب؛ حیث یقول أبن جني

فشرط تحقیق الحذف عنده .»من ذلك إلا عن دلیل علیه وإلا كان فیه ضرب من تكییف علم الغیب في معرفته

:یكون بتوفر دلیل یوحي إلیه أو یدل علیه، كما قسم هالیداي ورقیة حسن الحذف إلى

الحذف الاسمي-أ

لأجل تحقیق أغراض الاسمیةكحذف المبتدأ أو المسند إلیه في الجملة اسميفي مركب حذف اسمیقصد به 

:إلخ ومثال ذلك حذف المبتدأ فیما یلي...بلاغیة، كالتحقیر مثلا حذف المفعول به، المضاف والصفة

جمیلفصبر«

»صبري صبر جمیل

الحذف الفعلي - ب  

یكون في المحذوف عنصرا لغویا فعلیا 

الجملة، شبه جملة أو أكثرحذف -ج

.340والإجراء، صروبرت دي بیوجراند، النص والخطاب -) 1)

.21محمد خطابي، لسانیات النص، ص-) 2)

.146عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-) 3)

.146، ص"ف.ذ.ح"منظور، لسان العرب، مادة ابن-) 4)
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رقیة و هالیدايكما ذكر .جملة القسم مثلا وجملة جواب الشرط، كما قد تحذف أكثر من جملةكحذف

واعتبراها مهمة في التحلیل النصي، وهو حذف بعض الأحداث دون البعض في أنواعا أخرى للحذفحسن

.التسلسل الزمني للقصة

Conjonctionالوصل، الربط، العطف-4

؛ بمعنى أن )1(یعرف هالیداي ورقیة حسن الوصل أنه تحدید لطریقة یترابط بها اللاحق مع السابق بشكل منظم

ولكي تظهر كوحدة متماسكة تحتاج إلى عناصر .النص عبارة عن متتالیة من الجمل متعاقبة بصورة خطیة

ولعل الوصل والفصل .لغویة تسهم في ربط هذه المتوالیات، وهنا تظهر أهمیة العطف في بناء اتساق النص

حات الفنیة التي تنبه لها العلماء في فجر من أقدم الاصطلابمعنى معرفة المواطن التي تقتضي العطف أو تركه 

، والربط )3(، وأول ما یلفت النظر في تحلیل البلاغیین للعطف هو اهتمامهم بعطف الجمل)2(التألیف البلاغي

إلى مجموعة المتوالیات السطحیة بعضها ببعض بطریقة تسمح بالإشارة عبارة عن وسائل متنوعة تسمح بالإشارة 

، فهو إذن وسیلة هامة في تحقیق )4(إلخ... لأن، وعلیه، أو، لكن:ات النصیة مثلإلى مجموعة المتوالی

ویتمثل في ربط شیئین لهما نفس المكان والفصل بین شیئین لهما مكانتان الواقعة بین الحوادثالارتباطات

متسقین في ، وهناك وصل النقیض الذي یكون بربط شیئین لهما نفس المكانة ولكنهما یبدوان غیر)5(بدیلتان

.النص، أما الإتباع فهو ربط بین شیئین تعتمد مكانة أحدهما على مكانة الآخر

أنت الذي فجرت نبعا «بكثرة ومنها نجد في قوله "دیوان الزمن الأخضر"في ولقد برزت أدوات العطف 

اسم " الذي"المحال؛ فهنا ، ولیسوا صائبین جلا حق وهم یجرون في بید »صافیا، والدین للینبوع أظمأ ظامي

موصول یصل بین الجملتین أما حرف الواو في كلا المواضیع تحمل صفة الربط لكن حذف الواو هو الأكثر 

.تكرارا في الأدوات الأخرى

:إضافي، عكسي، سببي وزمني وسنذكرها على النحو التالي:وقد فرع الباحثین الوصل إلى أنواع

الوصل الإضافي-أ

بالمثل، :، ویتم أیضا في الربط بین الجمل مثل"أو"و " الواو"على الأداتین بالاعتمادوع من الربط یتم وهذا الن

  إلخ.... مثلا

.23محمد خطابي، لسانیات النص، ص-) 1)

.9، مطبعة الأمانة، مصر، ص1، أسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنیة، طنصباح عبید درا-) 2)

.97، ص1981ط، دار النهضة العربیة، بیروت، .عفت الشرقاوي، بلاغة العطف في القرآن الكریم، دراسة أسلوبیة، د-) 3)

.128أحمد عفیفي، نحو النص، ص-) 4)

.122ت النص وتحلیل الخطاب، صنعمان بوقرة، المصطلحات الأساسیة في لسانیا-) 5)
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الوصل العكسي- ب

أمة«: ذلكإلخ ومثال ...لكن، غیر، إن:؛ ویتم بواسطة أدوات مثل)1(»على عكس ما هو متوقع«هذا یعني 

وصلا عكسیا ربطت بین ما قبلها " لكن"، فقد وردت لفظة »العرب جمیعا تنادت بالكفاح لكن انتشى الوعي لدیها

.وبعدها

الوصل السببي-ج

بالتالي، لهذا السبب، إذا، من :یمكننا إدراك العلاقات المنطقیة بین جملتین أو أكثر، یعبر عنها بعناصر مثل

.إلخ وهذه العلاقة هي السببیة والتبعیة...أجل هذا، من أجل ذلك، هكذا

الوصل الزمني-د

والتي تمثلها في )them)2ا، واسط تعبیر عن هذه العلاقة هو العلاقة بین جملتین متتابعتین زمنیفهو تلك

:، ونمثل هذا النوع الأخیر في قوله"ثم"العربیة حرف العطف 

هشت إلى ناظریها وإذا«

وشفت على روحها الطیبة

جماؤهارأیت الكرام الآلي 

»وأضفوا علیها الحلي المسهبة

.ربطت بین سابقها وما جاء بعدها وتساهم في تحقیق الترابط النصي" و"فلفظة    

خلاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

.23خطابي، لسانیات النص، صمحمد-) 1)

.23نفسه، صالمرجع-) 2)
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من خلال ما تطرقنا إلیه سابقا نستنتج أن اللسانیات النصیة لم تظهر من عدم وإنما 

جاءت بفضل إسهام وتوسیع لسانیات الجملة التي كانت سائدة في الدراسات اللغویة 

وبفضل دورها الفعال انطلقت في بناء وتأسیس نظریتها اللغویة لأنها تعتبر من .القدیمة

المنهج الملائم لمقاربة أي نص أو خطاب، وهذا ما أدى الأسس المعرفیة لإنتاج 

الجملة،:بتحدید هذه المفاهیم ودراستها ونذكر منهاالاهتمامبالدارسین اللغویین إلى 

وهذا الشيء الذي أدى إلى تجاوز .النص والخطاب، التداولیة النصیة، السیاق

.مجال التداولياللسانیات النصیة المجال اللغوي القائم على الجملة إلى ال
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خلاصة الفصل الأول

یعد الاتساق من المعاییر الأساسیة التي تسهم في نصیة النص؛ إذ یؤدي دورا بارزا 

.الوقائع فیه مما یزید من تماسكهااستمراریةفي عملیة بناء النصوص، كما یحقق 

من الخلط الذي وقع فیه بعض علماء لسانیات النص في مفهومه إلا أن جل فبالرغم 

الباحثین یجمعون على أن الاتساق یتحقق في ظاهرة النص بالنظر في الأدوات الشكلیة 

والروابط النفسیة التي تساهم في تماسك الوحدات اللغویة والجزاء المختلفة للنص فتجعله 

اسطة أدوات الإحالة، الاستبدال، الربط، الحذف عملا موحدا، فتكسبه بذلك نصیته بو 

.والوصل
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الثانيالفصل 

أبو القاسم:خضر لـالتحلیل النصي لكتاب دیوان الزمن الأ

.عهد الشباب وعهد الثورة، التي هي شباب الجزائر:یتضمن هذا الكتاب الشعر في زمنین أخضرین

.أنصرت في شعرهعاطفة ذاتیة وعاطفة وطنیة، وهكذا 1960-1950فقد نظم أغلبه في سنوات 

وهي تتمیز بالتمرد والتحدي والجموح، والثورة المكبوتة ضد ریعان شبابهفقد تحدث عن معاناته في 

كما تحدث عن .في مختلف المناسبات نثرا، شعرا والحیاةكما ذكر دور الشعر .الاستبداد والطغیان

الشعراء ودورهم في كیفیة إلقاء شعره على الساحة الأدبیة، والدور الهام الذي یصبو إلیه وهو تقدیم 

.على ظروف حیاة الشاعر والاطلاعالمادة للقارئ والسامع، 

أدوات الاتساق في دیوان الزمن الأخضر-1

الإحالة1-1

بنوعیها المقامیة "رب یوم"دة في قصیدة نورد في الجدول التالي تلخیص للإحالة الموجو 

.والنصیة، قبلیة أو بعدیة

الإحالة                    نوعها                نوع الاتساق الذي تحقق      المحال إلیه

حسن الورد فینفسي              إحالة نصیة قبلیة

تحققت الإتساق غصونك                  هذه     إحالة نصیة قبلیة                                    

النّ 

إحالة نصیة قبلیة        أمسنيسنانیوميتلاحت

إحالة نصیة بعدیةطیب وروس       كریاض تضوعت

فجر عید إحالة نصیة بعدیة  هذه العید

إحالة نصیة قبلیة                  عطرها بدلال     بتنضح الح

إحالة نصیة قبلیة                   فیه سعید        رب یوم أظل

إحالة نصیة قبلیة                   في حماه بهجس   یأسر القلب

إحالة نصیة قبلیةرب عظیم        بجلال كساء

مال مقس    إحالة نصیة قبلیةفي جبادي الوشي

إحالة نصیة مقامیةسلافة كأس       الشهید
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من "المجاهدون"إذ یمثل "أصدقاء"النصیة القبلیة على عنصر أساسي فیها وهو وقد طغت الإحالة 

المقاطع بعضها بدایة المقطع الأول، وقد ساهمت في تحقیق الاتساق سواء في الألفاظ وتماسك 

.ببعض في هذا المقطع فجعلته كلاً موحَدا متماسكا

فقد تناول فیها أبو القاسم في دیوانه هذا على المهام "المجاهدون"أما عند حدیثنا وتحلیلنا لقصیدة 

والدور الذي یحمله المجاهدون في طغاة الحرب، ومدى وصفه الهام والشجاعة التي تحلى بها 

م، كما تم ذكر حالتهم رغم الضیاع والألم إلا أنهم ظلوا صامدین للحرب، الأصدقاء وندائه له

دو رغم كل العذاب، والتمسك بالمجد متمسكین بعزیمة الله التي لا حدود لها، وعدم الصمود للع

.والعمل دائما على صنع التاریخ لیبقى رمزا یُقتدى به

ولهذا طغت الإحالة النَصیة في هذا المقطع المقامیة، البعدیة بحیث؛ ساهمت في الاتساق 

.والتماسك بین المقاطع

بعض الألفاظ الدالة على العزیمة، القوة والشجاعة*

إنكم رواد، حفرتم، الضیاء، :هناك العدید من الألفاظ الدالة على العزیمة، القوة والشجاعة نذكر منها

...م الضباب، غنوة القمم، رائدي الأجیال، تفاحة الهناء، طهروا الترابمزقت

الألفاظ الدالة على المجاهدون*

یا أصدقاء، یا زارعي الآمال، یا رائدي الأجیال، یا واهبي الأطفال، شدوا :نذكر ضمن هذه الألفاظ

.على الزناد

بنوعیها المقامیة "المجاهدون"دة ونورد في الجدول التالي تلخیص الإحالة الموجودة في قصی

.والنصیة، قبلیة وبعدیة

الإحالة                                         نوعهاالمحال إلیه

رتم الضیاء                           إحالة نصیة قبلیةأصدقاء           حف

مزقتم الضباب                             إحالة نصیة قبلیة

قبلیةغنوة القمم                                 إحالة نصیة 

نصیة بعدیةتفاحة الهناء                               إحالة 

على الزناد                          إحالة نصیة بعدیةشدوا 

طهروا التراب                              إحالة نصیة بعدیة

الإله              المجد                                     إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیةیخلق                          

یبعث الصباح                              إحالة نصیة قبلیة
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"المجاهدون"إذ یمثل "أصدقاء"قد طغت الإحالة النصیة القبلیة على عنصر أساسي وهو 

من بدایة المقطع الأول إلى آخر المقاطع والتي تحیل إلى وصف المجاهدون ومدى صمودهم رغم 

.كل الأعداد وشد الزناد، ودعوة الأصدقاء إلى تطهر التراب بدماء العزیمة والصمود

النصي لدیوان الزمن الأخضر من خلال الوصل التحلیل-1-2

یعرض الإشكال  واعلم«: قولهلقد بین لنا عبد القاهر الجرجاني الفرق بین أدوات العطف وذلك في 

" الفاء"أن : دون غیرها من حروف العطف وذلك لأن تلك تفید مع الإشراك معاني مثل" الواو"في 

تردد الفعل بین شیئین وتجعله لأحدهما لا " أو"توجیه مع تراخ، و"ثم"توحي الترتیب من غیر تراخ، و

قتضیه الإعراب الذي اتبعت في الحكم الذي یالاشتراكولیس لواو سوى معنى " الواو"لكن ... بعینه

.الثاني الأول

:أن نبین مواقع الوصل في دیوان الزمن الأخضر على النحو الآتيارتأیناوعلیه 

الوصل الإضافي-أ

"مثل" أو"و" الواو"بواسطة العنصرین ویتم  " الواو"وغیرها؛ فقد ورد "....مثلا"، "بالمثل"، "نحو:

:حیث نذكر منها"جمیلة وربیع"اصر لغویة في القصیدة لوظیفتین أولهما الربط بین عن

ثغري على عطر مصحةواطبقت«

»بالندى والقبل، وحركت غصني على وتر

:عطر الندى، القبل والوتر وكذلك في قوله:فقد ورد الفصل هنا بین عنصرین

الإحــــــــــــــــــــــــــــــــالة                             نوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاالمحال إلیه

إحالة نّصیة قبلیةأصدقاء   لكم            

حالة نصیة قبلیةإإنكم لكم      هم المجاهدون                     
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، بحق الحنان الوریقجمیل«

»وحق الحشائش من حولك

الحق، الهوى، الندى، الرحیق، فكل هذه الصفات حققت :الصفات التالیةعطف بین وهنا أیضا 

التماسك والاتساق بین العناصر اللغویة الواردة في هذا المقطع أمَا الثاَني فهو الربط بین السطر 

:ومثال ذلك في قوله.وسابقه؛ فقد ورد تكرار حرف العطف الذي یربط بین أسطر القصیدة

وبنود خافقات«

»یوم وعود حافلاتوهم ال

فهذا ساهم "الوعود الحافلة"فاللفظة الأولى جاءت معطوفة على اللَفظة السابقة علیها، وهي 

.فیتماسكها ووحدتها وتسلسلها

، إذ نجده "عملاق"فلم یرد بكثرة كالواو فنجده في القصیدة هذه " أو"بینما الربط عن طریق 

:یقول

إن تكن تعلم«

»أو تكن تجهل فالتاریخ أحرىفالأدب أحرى

وهنا حدث الربط بین شیئین العلم والجهل وأثرهما على التاریخ، ومما ورد عنصر الربط بین 

.الأفكار التي حققت الاتساق

الوصل الزمني - ب

ثم، الفاء؛ فأما :هي تلك العلاقة الموجودة بین جملتین متتابعتین بواسطة حروف العطف

وقد وردت في دیوان الزمن الأخضر ضمن .فتها العطف بین جملتین متقاربتین زمنیافوظی" الفاء"

في المقطع الثالث "طریقي"، في قصیدة »هو إله وعبید فإذا«: في قوله"تصفحت الوجود"قصیدة 

:حیث یقول

لست أنسى حین ضوأت المشاعل«

واحتضنت النور غصب في المجاهل

وعبرت اللیل نارا وشراك

الوجودوتصفحت 
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فإذا هو إله وعبید

وخضم من دماء وضقاق من العراك

وسیاط هاویات

وجسوم دامیات

ناهدات في طریقي

.»یا رفیقي

كما نجد في قصیدة .وهذه العبارات مثال عن ذلك التسلسل الزمني والتعاقب بین الجمل

:مثال عن ذلك"الخطف"

خسن المحتل قد خاب صواب«

»وخرابفالتراب الحر نار 

  :في قوله "الثأر المقدس"ونجد ذلك أیضا في قصیدة 

لم یكن عزمي ولهم تهدأ أضرامي«

»فأنا للثأر، والثأر قومي

  :كذلك في قوله      

ترى أعمالك یأس غهیب أم«

»!تصحیهفارتكبت الحمق ریحا 

:كما یلي"ثم"بـــــ كما تم الوصل 

  :قولهفقد وردت في المقطع من نفس القصیدة في 

سرب ذئاب في فجاج لمحت«

»ثم عادوا واقفین

"أحبك"وهما في قوله في قصیدة " لكن"أما الوصل العكسي؛ فقد تحققت في موضعین بــــ 

إذا شئت، ولكن بقلب خلي ویبكي«

»ووجه صبوح وودق سخي

:حیث قال"الجرح والمصیر"كذلك ضمن قصیدة 

»تنزف الجراحتعطشت قلوبنا للحب، ولكنها لم وطالما«

:وضمن نفس القصیدة نجد قوله
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فینزوي في وهمه الكبیر«

لكن بذرة الربیع

»قد برعمت وهللت للنور

  :كقوله "اللیل والجرح"وكذلك في قصیدة 

كالطفل ینشر الأفراح«

»في عالم مكدود لكن فرحتي قصیرة الأجل

:أین قال"القلب الصوفي"كذلك في قصیدة 

في أعماقه، یطیریزف«

»لكن ریحا صرصار تهب

  :في قوله" الصورة"كما نجد ذلك في قصیدة 

یسقیه بالأنهار والأمطار«

»لكنه لم ینبت الأعشاب

وهكذا فإن الوصل بأنواعه أهمیة لا تقل عن غیره من الروابط الشكلیة التي حققت التماسك 

.النصي لمختلف قصائد كتاب دیوان الزمن الأخضر

التحلیل النصي لدیوان الزمن الأخضر من خلال الحذف-1-3

:لقد ورد الحذف في دیوان الزمن الأخضر ونأخذ منها في قوله

عانىیا سائر قلبي في كرامك «

»ما ظل فجرك باسما بحناني

.حذف فعلي بقدر الكلام؛ ما ظل فجرك یبقى ویظل باسما بحناني وسائرا في وجداني

"أحبك"وكذلك في قوله في قصیدة 

، وتقدیر"العذاب"بعد كلمة "تزید"، وهنا قد تم حذف فعل »والكلمات العذاب على شفتيذكرتك«

.الكلام؛ وذكرتك والكلمات تزید العذاب على الشفتین

"حنانیك"إلى جانب ذلك حذف في قوله ضمن قصیدة 

بك إلا الفن عزَ بموطنوما«
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»علیك فناجاه الوجیب المحقق

وما بك یا دودو إلا :، وتقدیر الكلام نقول"بك"بعد شبه جملة " دودو" الاسموهنا قد تم حذف 

.الفن عزَ بموطن

  :قوله "أحبك"وكذلك نجد في قصیدة 

  نیللجاالنضار، وأنت وأنت«

»أحبك یا قرة للفؤاد ویا فرحة الوالدین

النضار یا ولدي، وأنت :، وتقدیر الكلام أن نقول"الاسم"بعد " الولد" الاسموهنا فقد تم حذف 

.وأنت اللجین یا ولدي

  :في قوله "المتمرد"في قصیدة  كذلك    

  إرادة وطن نحن«

»ثارت ثورة بركان

.؛ أي تقدیره نحن ثورة بركان"إرادة وطن"وفیها تم حذف الجملة 

وفي الأخیر نتوصل إلى تبیان أن الحذف من أهم وسائل التماسك النصي التي تبرز أهمیة 

.لقین فهو الذي یكشف عن مواقع الحذف وأشكالهالمت

التحلیل النصي لدیوان الزمن الأخضر من خلال الاستبدال-1-4

تعویضا لجمل سبقتها أو جاءت قبلها "كذلك، ذلك"بألفاظ؛ لقد ورد الاستبدال القولي أو الجملي

:فیما یلي

:إذ جاء فیها"المروحة"في قوله ضمن قصیدة 

بالحب في وادي الریاحورمي«

»ذلك الوادي الغریب

من الجملة السابق علیها مباشرة؛ أغنیات العاشقین أدى إلى رمي بالحب " ذلك"جاءت لفظة 

.في وادي الریاح

  :في قوله "أمس وغد"كما نجد أیضا في قصیدة 

في حقد مبید...في لهفة عمیاء«

»مهتاج الوقودمن ذلك العهد البعید والشوق للتحریر 
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في حقد مبید لوطن ...بدلا من الجملة السابقة علیها نفسها؛ في لهفة عمیاء"من ذلك"جاءت لفظة 

.مجید العهد البعید

:أما الاستبدال الاسمي والفعلي فقد ورد فیما یلي

:ضمن قولهاسمينجد استبدال "لیل وشوق"مثلا في قصیدة 

في الثلجتحیا«

»حریةنبحث عن باب عن منفذ 

في  "الصخرة"كذلك في قصیدة .؛ فهذا استبدال اسمي"باب"مكان كلمة "منفذ"فقد جاءت لفظة 

  :قوله

دائما أنت شموخ وصمود«

»دائما أنت نضال وخلود

وكذا . اسمياستبدال، وهذا "خلود"و " نضال"مكان "صمود"و " شموخ"ففیها جاءت لفظتي 

  :هفي قول "أمس وغد«قصیدة ضمن 

الوطن المجیدوتقاسموا«

»وطن الجدود

.نلاحظ هنا أن هذا النوع من الاستبدال هو استبدال اسمي بمعنى التمسك بالعهد
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مةـــــــــــــــــــــــخات

ها وتتبعناها في هذا البحث لتتجلى د ترسخت في أذهاننا فكرة بدأنا فیوصلنا إلى نهایة هذا البحث، ولق

فره أو وجوده في كل نص باعتباره وحدة دلالیة لغویة اأمام أعیننا أهمیتها وهي أن الاتساق ضروري تو 

.كبرى متسقة في ضوء التحلیل المعاصر

ووجدنا للاتساق مفهوما مفیدا لتحقیق هذا النوع من التحلیل باعتباره تحلیلا یهدف إلى الكشف عن 

الترابطات والعلاقات الداخلیة التي تبني النص وتشد بعضه إلى بعض وتحدده في عالم لسانیات 

 
ّ
  .صصیة النّ تكتمل من خلاله نّ النص، لأن الاتساق معیار أساسي

ة ترتیب الأحداث المكونة للنص خاصة النص الشعري المبني على مواضیع كما أكدت الدراسة أهمی

؛ حیث ترتبت فیه عدة "دیوان الزمن الأخضر"ه في كتاب أبو القاسم سعد الله عدة، كما نجد

مواضیع، كل موضوع یحتوي أو یتضمن عناصر معینة توحي إلى فكرة مهمة تحمل رسالة وهدف 

تحقیق عناصر الاتساق، والتماسك النصي وتجسید العلاقات مما أحدث فیها.یود الوصول إلیه

الإجمال، التفصیل، العموم والخصوص كوسائل لها دور في :الدلالیة بین عناصر القصیدة مثل

دیوان"تحقیق الاتساق على مستوى ومهمتها في ،تحقیق الاتساق وفق منظور لساني نصي من جهة

.من جهة أخرى"الأخضرالزمن

، "صیة ووسائلهااللسانیات النّ "نكون قد تمكنا من توضیح بعض أهداف هذه الظاهرة  أن ونرجو

.ومدى تجلیها في دیوان الزمن الأخضر لأبي القاسم سعد الله

كما واجهتنا بعض الصعوبات التي صادفتنا خاصة في الجانب التطبیقي و هي قلة الأمثلة التي 

وفي الختام لا ندعي أن النتائج التي توصلنا إلیها ،لأستاذاببق علیها مما أدى بنا إلى الاستعانةنط

في هذا الموضوع نهائیة، بل لا تزال في حاجة إلى قارئ وباحث ناقد یستوفي ما تبقى من جوانبها 

.والتي لم نتمكن من الاهتداء إلیها بالدراسة، ولكن هذا هو المتواضع الذي بدلناه في سبیل العلم
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خمیلة وربیع:القصیدة الأولى

:الخمیلة

ومنبع فنيخمیلة حبيتوشحـــــــــــــــــت بالورد والیاسمین

یزهك أنت المنى الغالیةورحت أناجي الصباح العطر 

:الخمیلةوعن شفتي ابتهال الحنین

سهرت لیالي الشتاء البـاردة                                 وفوق البراعم ضوء القمر 

حــن إلـــى خضنك المخملي

***

:الربیعونمنمت لوني على وجنتیا

فأرجحـــت فیك المنى الشـــــاردةفهب الصباح یجدده

وهـــدهــــــدت قیثـــــــارك العبقـــــريوذوبت سحري على وجنتیا

***فراح الربیع یورده

:هما معا***

ـــــرف الكـــــــون بـــــــــالعبــــــــــقفبنــــــا ر وأطبقت ثغري على عطر 

ووشـــــــــــى الـــــروابـــــي لــــون القـــــــزحمضمخة بالنادي والقبل

وســـــالت مــــــــــع الجـــــــــدول الدفـــــــقصني على وتروحركت غ

رؤانـــا وشعـــــــر اللقــــــــــاء المــــــــرحتداعبه لمسات الخجل

******

وهـــذا الوجــــود مـــــــــنى وابتساموطهرت أفناني الزاهرة

وبــــوح ونجــــــــوى ولــحن ودنالربیع وطل الصباحیذوب

وهـــذي السعــادة تحــــــــــــسو المدامفماست طوایسي الساحرة 

وتــحنوا علــــى أفقنــــــــــا والوكـــــنعلى أرغن عبقري الصداح

***

:الربیع

، بحق الحنان الوریقخمیل

1955فبرایر25)الجزائر(الأبیاروحق الحشائش من حولك

وحق الهوى والندى والرحیق

لأنت شبابي الخضیل الذكي

***
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طریقي:القصیدة الثانیة

إله وعبیدفإذا هو رفیقییا

وخضم من دماء وضفاف للعراك لا تلمني عن مروقی

وسیاط هاویات  !فقد اخترت طریقي

وجسوم دامیات  .وطریقي كالحیاة

ناهدات في طریقي شائك الأهداف مجهول السمات

!یا رفیقيعاصف التیار وحشي النضال

***صاخب الأنات عربید الخیال

أنا امشي والجموع من ورائي  تسیلكل ما فیه جراحات 

زاحفات في ابتهال ورائي وظلام وشكاوى ووحول

ویقیني تترآ كطیوف

فوق أسراب الظنونمن حتوف

:باحثا عن فاتناتيفي طریقی

الجمال والخلود والحیاة!یا رفیقي

هل بلغت ***

ما أردت؟ من حولي شواديألمح الأطیاف

لست أدري غیر أني في طریقي للرؤى السكرى، لآلاف العباد

!یا رفیقيللربیع الحلو شوقا للزهور

*للهوى الزخار بالذكرى وأنسام العطور **

هلموا غمغموا عني وزموا:كلما صحتكلما حاولت وصلاأنيغیر 

كنعاجوتدعوا قربي ظلاأجدلم 

توالىفي طریقيتلمحت سرب ذئاب في فجاجغیر أعقاب الشموع

في وهاد من صدید وأنین !یا رفیقيثم عادوا واقفین                       

* الخزي تذروهم رماداوریاح**

تكسوهم حداداومسوح العار لست أنسى حین ظوأت المشاعل

لیتهم واكبوني في طریقيواحتضنت النور غضبا في المجاهل

!یا رفیقيوعبرت اللیل نارا وشراك

*وتصفحت الوجود **
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سوف تدري كیف مزقت سدوفي

..وظهرت كالأحاجي من كهوف

عالمي المضغوط بالقید الكسیح

عالم الإرهاب والرق الجریح

:توصرخت من الجموع الذاهلا  

حطموا القید وغنوا للحیاة

وافتحوا نافذة الأفق الرحیبة

خصیبةواعشقوا النور حیاوات

بید أني لم أجدهم في طریقي  

!یا رفیقي

* * *

سوف تدري راهبات واد عبقر

كیف عانقت شعاع المجد أحمر

وسكبت الخمر  بین العالمین

خمر حب وانطلاق ویقین

الوضیةومسحت أعین الفجر 

وشدوت لنسور الوطنیة

إن هذا هو دیني

فاتبعوني أو دعوني

في مروقي

!فقد اخترت طریقي

.1955مارس15)الجزائر(الأبیار 
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قصة عملاق :ةلثالقصیدة الثا

بین أعطاف الوطنثمل الشعر فغنى

نثر الحب وأودى بالضغنللندامى

ومضى یلثم تیجان القننأنشدات

ویهني الفائزینبالحیاةنابضات

ویمني الجاهدینوالخزامى

بالغد الباسم والنصر المبینوتدنى

*من فم الفجر الوضي **

كلما فاح عبیر وتندىیلثم النور بضمآن روي

أهدى )الخضراء(من ربىویطوف  

أشذاء التحیة)البیضاء(لبنيبالضفاف الخضر والظل الوریف

من عصامي طلیق العبقریةكلما اشتاق تلاقى

رائد للصاعدینمنح النغم لساق

بالبیان والیراعواستهاما

والنشاط والدفاعبالندامى

* * ورغم أشواك السنین*

والعقوق                                                                       أنشدات خالدات

.....في الطریقمن لهاة الأطلس

*من روابي السندس * *

إنها قصة حر من صدى وهران حتى تونس

كافح الظلم فأبلىومراعي الشیخ في البید الغضاب

كافح الجور الخضیب...ومغاني الأنس في أرض التصابي

وافتدى الحق الأسیرأنشدات تتصادى

وهدى الشعب الضلیلكلما الصبح تهادى

وارتضى الإبعاد عن بیع الضمیر بالتحایا

لیضيء الحالكات عبر أرواح الضحایا

في المصیر المغربيمن غطاریف الشمال

ویزیح العقبات...ذي الجلال

من دروب الزاحفینكلما الصبح تهادى
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إنها صفحة خلد                                                        من شباب العرب

* * كتبتها ید عملاق خطیر*

الكبیر)توفیق(یدولقد أثمر سعیه

*ونما في الشعب وعیه * *

ارفض شهابااسألوا الطرس كم وبدت آفاق عز واعد

ورضابافي مجاهیل الحیاة القلقة

واسألوا الأنس كؤوسا وحباباعزنا الواعد بالخیر العمیم

واسألوا الشعب شیوخا وشباباعزنا الباسم من خلف الغیوم

* * واسألوا الفكر رسولا وكتابا*

والأماني المترعاتفلنتابع سیرنا

والنفوس الحائراتوالعمل

بالظنونناولننهنه عزم

...والیقینلأملبا

إنها لا شك تدريفالشمال في انتفاض

من سفیر الملحمةوانتفاض

من أمد المكتبةوبنوه في انتصار 

بثمار یانعاتوانتصار 

وقطوف دانیاتلمصیر أسعد

وأهاب بالشبابومقام أرغد

في سواء مدلهموهم الیوم رعود

في وجود مقشعر أحمرقاصفات

دامي القید كسیروبنود

بین مسجون ضریرخافقات

...وانتقام ونذیروهم الیوم وعود

رغم هذا فقد اختط الدروبحافلات

ومضى ینفح موفور الطیوبوسعود

كلما حل مكاناطالعات

* * خلد الذكر وصانا*

في دنیا لعوب)الأختین(شرفإنها قصة مجد
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كوثرافالیراع الحر یهمي صفحة بیضاء في سفر العروبةوأضاف 

والبیان السحر یندى عطراكتبتها ید عملاق خطیر 

والزمان الشیخ راوي المفضلالكبیر )توفیق(ید 

* * ...والشباب الحي وارى المشعل*

فهي تدرياسألوهاإنها قصة مجد

ووعاها... من أضاء جانبیهاونضال  

...واستشفت منتهاهاإنها قصة جهد

واسألوا بعد الصحافةوجلال

فهي قانون العرافةقصة الحر الذي یأبى القیودا

كم لها من جولاتقصة السیل الذي یفري السدودا

في میادین الكفاحوالینابیع العذاب

إذ رمتها الحادثات...تخصب الأجدب من حر التراب

بأعاصیر الریاحكیف لا تدري اللیالی

فانبرت تأسو الجراح الراعفاتمن قضاها في اجتهاد واشتغال 

وتغني للشعوب الزاحفاتفي تآلیف ولیده

نحو آماد فساحذات أصباغ جدیدة

*وتراجم...صافیات * *

أنشداتوعزائم...نادرات

نابضات بالحیاةتستشف الحجبا

من لهاة الأطلس...للحیاة الفاضلة

من روابي السندسوتقود القافلة

ى وهران حتى تونسمن صدكیف لا تدري اللیالی

*ما بنت كف المعالي * *

هذه قصة عملاق خطیرإن تكن تعلم فالآداب أحرى

الكبیر)توفیق(إنها قصة أدرى،  أو تكن تجهل فالتاریخ 

.1955جوان2الجزائر )العین الباردة()روایة(و )كتاب(فاسألوها عن

وعلوم ودرایة

الأبحراودراسات تعب

واطلاقات ترود الأعصرا
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أمس وغد:القصیدة الرابعة

مندفع صمودمنذ قرن أو یزید

نحو الغد الحر الولیدمنذ أدمینا سیاطا وحدید

غدنا السعید    سلاحا ورصیدوتحطمنا 

ذاك الذي نرعاه بالدم والحدید     ...منذ ألبسنا المسوح

1956فبرایر 15القاهرة،  قیل قد ترصم عبید

سیضمكم سجن وصید

...كم تلك القیودوتذل

* * *

»الجدید«لا، بل قد نسیت بدایة العهد 

..عهد المذلة والسجود

إن كنت أذكر ما أرید

..فمذ اللصوص تسلقوا

جدران موطننا الشهید

وتناهبوا الحب الحصید

كل الحصید

وتقاسموا الوطن المجید

وطن الجدود

في حقد مبید...في لهفة عمیاء

* **

من ذلك العهد البعید

والشوق للتحریر مهتاج الوقود

والأرض في ظمأ شدید

والجیل، كل الجیل
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)أسطورة الإحتلال(المروحة:القصیدة الخامسة

ما الذي روع جذاب خضلأبیض كالقطن ما الذي حطم هاتیك القداح                أكذا الریش حریر وقبل 

حلما وطفولة

وحنانا وأمومة                 فیه الحب ظمآن الأملمات 

أهو الریش الخصیلحین طاشت مروحة

أهو الخز الرطیبوذوي الریش الندی

إنه الریش حریر یتموجواللهیب المتعالی

باقة الورد النديیأكل الشوق معه

المتوج )الداي(في ید ودخان كالسراب

صاحب الأمر العليغام في وجه الدعة

والنسیمالشر نیوبفبدا 

یمنح الوجه الوضيمن شفاه الواد عین

والعیون الزرق في الوجه الوضيوغدا الأنس جنون

قبلة منغومة لا تستبین!والشعارات حداد

* * !تنعش التاج المكین*

سمع الكون ثغاء وأنینأكذا الریش بیاض في سواد                                     

یحتاج السكون...ودویا یخرق الأسماعونداء في الشفاه

ولقد كان على طول الحدود..حائر تضرمه النار

:هاتف یقرع آذان الرقودوتفدیه بآه

أهو المجد اضطهاد وامتلاك؟«من نهایات السجون

»أهو الحكم جنون وخراب؟وعذابات المشانق

*أین یوم العید؟ * *

الذي روع حلما وأمومةمالحن وضیاء ومرح

وحنانا وطفولةحیث كنا نزرع الأرض هناء

أهو الحقد القتیل..ونریق الحب أطفالا

أم هو الریش الخضیل؟یلهینا الغناء

، وقد نشرت في مجلة1956مارس11القاهرة                           ونناجي القمر الزاهي على صدر السماء

، ثم في مجموعة    1956، 5عدد)الآداب(  ونغني للنجوم الراقصات

.)ثائر وحب(أغنیات العاشقین
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الثأر المقدس:القصیدة السادسة

خضب النصر ثراهایا بلادا 

او قدى الشعلة فالكل وراها

كتلة لن یفصم الظلم عراها

ثأرنا الدامي دلیل لسراها

* * *

لن یجف الجرح أو یلتئم

القاني الذي یحتدمجرحنا 

-أبدا تنهال منه الحمم

!إنه نار وریح ودم

* * *

لا حیاة لدخیل عن ترابي

أنا للأرض التي غدت شبابي

عشت فیها بمراحي ومصابي

!كیف أحیا وهي في ظفر وناب

* * *

إن جرحي راعف بالانتقام

..الصدامثائر للثأر، محموم  !.

عزمي ولم تهدأ ضراميلم یلن

!فأنا للثأر، والثأر قوامي

.1956نوفمبر  17القاهرة                                                              
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الخطف:القصیدة السابعة

!أبدا لن یسقط الشعب العقابم تقبض جناحكلَ یا عقابا لِمَ 

القائدآمن الشعب بنصر م تشهر سلاحكیا فضاءا لِ 

آمن الشعب بیوم خالدأمسكت ریاحكمَ یا سماءا لِ 

صاعدبالنبعاتفي احتفال حطمت قداحكمَ یا ندیما لِ 

إنه یوم السراح الواعد!قد آست الدنیا جراحك...!وطني

* * إنه ذكرى الكفاح الصامد*

*أمل كان مع الصبح رفیقا * *

یا بلادي أدركي یوم النشوررضي الجو جناحا وطریقا

حطمي السد وغني بالنذورفعلا یسكب في الجو الرحیقا

واحضني الأفق أكفا وصدورعبر أفق قد رعى الحب وریقا

فجرى الثأر رصاصا وسعیر!شب من الدمع حریقا...!وطني

* * إن خلف الثأر نارا ثم نور*

.1956دیسمبر19القاهرة     نزا الأرض الحنون القشعم

هالة كبرى، وقلبا یحلم

لم تحطمه قیود تصدم

خلفه الشعب العظیم الأكرم

!خلفه العملاق یحدو الدم

* * *

غتصب؟ما وراء الخطف یا م

ما وراء الجرم یا مرتكب؟

!أترى فكرت فیما تحطب

أن ترى أعماك یأس غیهب

!فارتكبت الحمق ریحا تصخب

* * *

لن یفت الخطف فینا والعذاب

خسئ المحتل قد خاب صواب

فالتراب الحر نار وحراب

أبدا یرتج بالثأر الخضاب
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الصخرة:القصیدة الثامنة

)جمهوریة وأكثر من خمس حكومات فرنسیةاسقطت الجزائر (

سقطوا عن قمة المجد الغریق!أي اصرار وبأس

وقد ضلوا الطریق..في دم الشعب                                                              !أي درس

وتلقینا الشروق..ودجى اللیل علیهمالمستقبل الحر وعفى قبر أمستوج

وأزاح الغیم عن آفاق شعبي

.1957أكتوبر 4القاهرة                                                               !أي درس

زعزع المجد الفرنسي

ومناه بنحس)السین(وأثار الرعب في 

الشعب ببأسكلما جاء إله حطه 

!أي درس  

أسقط الأقزام عن حلم وكرسي

ورمى الطغیان في ظلمة رمس

دامیا یطحنه الشعب برشاش وفأس

..وفم الحرب رحى تمضغهم مضغة یأس

سقطوا، والموجة الحمراء تلقاهم بهوس

لا وزیر یحمل المشعل في لیل المجازر

:وینادي في تفاخر

»قد سحقت النور في عین الجزائر«

وزیر، لا مقیملا 

سقط الكل ولم یبق سوى شعبي العظیم

!صامدا كالمارد الجبار في العهد القدیم

* * *

أنت یا صخرة شعبي

أنت یا قمة حبي

دائما أنت شموخ وصمود

دائما أنت نضال وخلود

لن یعود الغاضبون
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لیل وشوق:القصیدة التاسعة

تبحث عن باب تمهلیا لیل

..عن منفذ حریةواشدد ریشك في الأفق

حدث لیلي..حدثواغرز ظفرك في الصخر

إني أهفو للكلمة !تهرب، لا تخجل لا

تحملها نسمةسأغني لنجومك

ها نجمةوتباركسأناجي قمرك

عن مولد قلبيسأمزق أسراري

عن قصة أهلي!عن ناري

* * في حقل النخل*

*یا لیل تمهل                                                                   **

لا تهرب، لا تخجل                                                           یا لیلي أجل سفرك

وابعث قمركإني إنسان شرقي                                         

النخلة والكرمةلي قلب وردي                                                                یرع 

ویضم الوادي والقمةألف النغمة والحبا

ویناج رمال الصحراءوهوى النجمة والربا

)أوراس(ویعانق سدرة منذ كان صغیرا  

ویرتل أشواقيفي كل حكایة

في الدار الموصودةترویها نسمة

ویقبل تربة أحرار!وتباركها نجمة

* * عطشىما زالت*

للنهر الأحمریا لیل، هات حكایة

وتمهل في السرد

فسأحضن كلماتــك

.1957نوفمبر 4القاهرة                                                                 وأعانقها وجدا

واصبر عن طیشي

..فأنا طفل محروم

حدث عن دار..

تحیا في الثلح



ملحـــــــق القصائــــــــــــــــــــد                                                                       

43

المجاهدون:القصیدة العاشرة

)إلى أصدقائي المجاهدین في الجزائر(

!یا أصدقاء

تقول الشمس إنكم رواد

حفرتم الضیاء

على الصخور والجباه

وأنكم مزقتم الضباب

!لتزحف الأجیال

* * *

!یا أصدقاء

یا غنوة القمم

یا زارعي الآمال

ستخصب القفار

وتنضج الثمار

رغم الضیاع والألم

* * *

!یا أصدقاء

یا رائدي الأجیال

یا واهبي الأطفال

..تفاحة الهناء

شدوا على الزناد

وطهروا التراب

بالأحمر السخي

فالمجد للإله

إذ یخلق المكان

ویصنع التاریخ في ثوان

...ویبعث الصباح من منفاه

المجد للإله

.1957نوفمبر 29القاهرة !لكم یا أصدقاء
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ورةـــــــــــــــــــــــــــــــــص:القصیدة الحادي عشر  

لكنه لم ینبت الأعشابوجدي هنا 

...ولم یفتح وردة للحبفي صورة قلبي لها صندوق سر

وحین شع رسمك الوضيمحجبا إلا لهامغلقا، 

یا صورتيفي صورة كلوح عبقري

تزخرف التراب وانتشى الفؤاد.كطلعة النبي

دوما تجاه ناظري                                            ورفرفت بالحب جنتيمرسومة

!أعماقها رحابة الوجود                                                وصرت شیئا واضح الهدف

ألوانها منى مزخرفة

منبعا غرام...لها عینان

.1959أبریل 17أغوص فیهما إلى الأعماق                                              القاهرة 

!لكنني ظمآن دائما

* * *

یا صورتي 

أنت المثال الصارخ القیم

في خلوتي

توحین لي أن أعبد الجمال

وأن أظل في المحراب

تائه الخیال...مسمر العینین

تلهمین...وأنت تحملین

قدسیة على أرجوحة خضراء

ترتل الغناء والأشواق

وتلهم العشاق

* * *

یا صورتي 

قد كنت شیئا تافها

له فؤاد من تراب

یسقیه بالأنهار والأمطار
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اللیل والجرح:القصیدة الثانیة عشر

)من أعماق نفسي الحزینة أهدیك هذه الأبیات(

والحب لا یموت..اللیل، یا وحیدتي، جراح

في معبد محصن الأسوارممزق الرؤى، معذب الصباح

ووجهك الذي لقیتهعیناه تبكیان دم

منارة وهاجة الضیاءأنسامه شهقات هم

...سرعان ما یصدنيأسیر في ضبابه بلا مصیر

بنظرة سوداء ومخلب الأسى..أمشي 

تعدني إلى الجحیم ..یمیت البسمة الحنون

للیل واختناقه المریر..على فمي

وأبدأ الطریق من جدیدلا ماء في الطریق

!...وتنزف الجراح من جدیدمي صوتي یجف في ف

*حبي یصیح في دمي * *

لا قلب في الطریقلا قلب في الطریق

!في الطریقلا حب أعطیه وردة حمراء

وكلمة قدسیة النغم

.1959یولیو 27القاهرة                                                           !تضج بالنداء

* * *

وحین أعبر الدجى الحزین

وألتقي بالحب في الطریق

تعرف الحدودتهب فرحتي لا 

العذراء في الصباحكالنسمة 

كالطفل ینشر الأفراح

!في عالم مكدود

* * *

لكن فرحتي قصیرة الأجل

 كزهرة على وهج

كقبلة شهیة على عجل
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الجرح والمصیر:القصیدة الثالثة عشر

)أنفسهمإلى الذین یتحدثون عن مصیر المعركة في الجزائر، بینما هم لا یملكون حتى مصیر  )

!وهاجة السلاحالیأس والضیاع والألم

*وآهه الغروب والندم **

جرح الشعب  ..الجرحوالنغمة الخابیة الإیقاع

إذ تحطمت في رجله القیودوكل فكرة بلا هدف 

مصیره بلا حدود..وإذ تغنى شمسه..وخاطر یشك أویلتاع

في زحمة النضالقد اختفت من مصحف الحریر

فكل قطرة من دموجردت من وقعها الحزین

إفاقة من وهمه الكبیروجمدت في متحف السنین

العدم ورجعة من رحلة..لأنها لا تملك التأثیر  

أیام یلتقي بالضوء في الطریقفي نضال الجرح..في الشعب

وبالظلال والأشباح والبریق!في المصیر

* * !فینزوي في وهمه الكبیر*

*!ما أروع الدماء * *

لكن بذرة الربیعتجري من الجریح والشهید

قد برعمت وهللت للنوروالطفلة التي لم تعرف النفاق

وجمعت من حولها الصدور                                                  ...دوالعفة المزیفة الوری

وأرقصت بالحب كل قلبتجري دماؤها العذراء

فطالما تأخر المیلادفیزهر المصیر

وطالما انحنت جباهنا لغیر ربوتخصب القفار

وطالما تعطشت قلوبنا للحبوبلتقي العشاق والرفاق

لكنها لم تنزف الجراح!في صحوة النهار

ولم تغن الریح في القمم!ما أروع الدماء

...أنشودة الكفاح..الجرحتهتز في أعماق 

تفتح الطریق                                                             وحین هبت الجموع

دروع.. بنادق..ولوحت بأذرعفي وجه أمتي التي تفیق                                                   

سم العملاق أن یكون وأق                                              على دوي البعث والخلاص

أو لا یكونعملاقة الوجود
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جرح الشعب...الجرح...تمزقت أوهام الأمس

فالثموه واطلبوا الغفرانوانجلى الضباب                                                  

..وعاد من ضیاعه إنساننا المفقود                                         وخفضوا من صوتكم

فالصمت عند ضجة السلاح...وبشرت بمولد المصیر الحر

وروعة الكفاح،صرخة السیاط والقیود                            

!من أقدس الإیمان..وزغردت له حناجر مخنوقة

.1960مایو  15القاهرة                                                   !وراء كل باب مرهق موصود

* * *

الأخضرالزمن :القصیدة الرابعة عشر

أیعود الزمن الأخضر؟

كانت فیه حكایة طفل

:یرعى النجم ویحلم

....ألوان، أمواج ضیاء تعبر

من ذاك اللون غدي

في هذا الضوء یدي

الــــــــــــــمــــــــــتــــــــــمـــــــــــــــــــــرد:القصیدة الخامسة عشر

!لا تركع!لا تركـــــع

*ارفع رأسك ارفع *!*

الحر )الأوراس(الشمس الطلقة شمسك                      یا ابن 

والأرض الحرة أرضك                       زمن نضالي المر

والثورة منك، إلیك                                                   أنت أنا في كل مكان

الأمنع، في وهران )الهقار(في   !فلا تركع

نحن إرادة وطن!ل غد اصنعواصنع جی

ثارت ثورة بركانأنت الفولاذ الأحمر

أنت الأمل الأخضر

.1961، )أمریكا(مینابولوسوالشعب إرادة قیصر

لم یفشل لم یخضع
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كــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــأح:عشرالقصیدة السادسة  

)تذكرت ولدي وأنا بالقاهرة، في مهمة وهو في الجزائر فاشتد شوقي إلیه(

ذكرتك، یا للمسافات بیني وبینك

فثار اشتیاقي وهب الحنین

وعانقت هذا الفضاء الرحیبا

وقبلت رأسك والوجنتین

* * *

الرضى والهوىعلى البعد  والقرب أنت 

وأنت النضار وأنت اللجین

أحبك، یا قرة الفؤاد ویا فرحة الوالدین

أحبك أنت الزمان الضحوك

وأنت الربیع الذي لا یحول

* * *

ذكرتك، والكلمات العذاب على الشفتین

وصوتك أحلى من آلاف لحن

وتمسك بالجیب والساعدین»حوا«تردد 

ك كالنجمتینوتضحك ملء الفؤاد البريء وعینا

تلاعبني وأنا في انتشاء شهي

وتبكي، إذا شئت، لكن بقلب خلي

ووجه صبوح وودق سخي

* * *

وتأكل، تحتج، تضرب بالقدمین

وأمك تنهاك، تمسح شعرك بالرخصتین

فترضى وتشرق عیناك كالكوكبین

* * *

ذكرتك، یا للمسافات بیني وبینك

وشوقي یثور وقلبي عندك

!اصطباري على العیش بعدك؟فكیف 

.1976أفریل 6القاهرة 
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حــــــنــــــــــــــــــــــــانــــــــــیـــــــــك:القصیدة السابعة عشر

طبیب مزیف )دودو(طبیبك یا 

فـــــفنبضك موزون وقلبك مره  

نيـــوما بك إلا الفن عز بموط

علیك، فناجاه الوجیب المخفف

مقیدیموت على المزمار لحن 

ویسلو الهوى والفن قلب معنف

* * *

حنانیك یا بحر الدموع أما ترى

بأنـــــــي مقهور غریب ومدنــــــف

كأني أرى الأفكار منا حوائما

على صهوات جانها یتخطف

تحط؟ فلا أرضٌ، تطیر؟ ولا سما

فتحرق هذا القلب منا وتتلف

ألا لیت تیار الحیاة یسوقنا

!فنون ویعطفإلى موطن یرعى ال

.1978فبرایر 20)أمریكا(مینابولوس
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